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المقدمة 


المواضيع الباطنية الخطيرة التي عالجناها في كتبنا السابقة بحذر شديد قد سببت 
لنا متاعب جمة » كادت تودي بنا إلى التهلكة وتقودنا إلى دار الآخرة غير مأسوف علينا 
كزنادقة مارقين يكشفون المستور » وينشرون كل محظور . 

وبالرغم من كل هذا فإننا نرى من واجبنا العلمي أنه قد حان الوقت . وأزفت 
الساعة » لنفتح أبواب المكتبة السرية » الباطنية لنقدم إلى أصحاب الأفكار الحرة 
النيرة عصارة الفكر العرفاني الإسماعيلي الذي يتجسد في كتب الحقيقة التي ظلت 
ردحاً طويلاً من لزعل جد في كهوف التقية والكتان اللذين أوصى بها الأئمة 
والحدود والدعاة » عملاً بقوله تعالى : # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 4 . وهذا يعني بالمفهوم الباطني أن الله يأمر المؤمنين المؤيدين بعدم الكشف عن 
علم الحقيقة إلا لمن كان دير انه > ولديه الاستعداد النفسي والعقلي لاستيعابه وسبر 
أغواره . هذا بالإضافة إلى القول المأثور عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: 
« قضيتنا حق بل هي حق الحق . إنها الظاهر » وباطن الظاهر » وباطن الباطن › 
إنها سر » وسر أمر مستور أبداً > وحسب هذا السر أنه سر » . ضاربين بكل 
التهديدات ‏ القتل والسحل والسلخ - وبالعهود والمواثيق التي تؤخذ عادة على كل 
من يطلع على هذه الأسرار عرض الحائط . واضعين نصب أعيننا الواجب العلمي 
المقدس . عسى أن يرى القارىء في « كتاب الكشف » الذي نضعه موضع التداول 
ما لا يراه في غيره من الكتب الباطنية التي تداولتها الأيدي حتى الآن . فيروي غليله 
لأنه يكشف له القناع عن مدلولات الألفاظ الرمزية في القرآن الكريم » ويفسر له 
معنى الولاية والامامة التي جعلها المؤلف أساساً ومنطلقاً لكافة التأويلات والمطابقات 


عا 8ت 


الباطنية » ولنا وطيد الأمل بأنه سيقرأ الفاتحة على روحنا » ويترحم علينا وهو يغوص 
في أعماق هذا السفر الخطير » فلربما كان نشره السبب في رحيلنا إلى دار البقاء » 
لنسكن في جوار الخنس الكنس المنكوسين الملعونين 1 


التأويل الباطني 


التأويل بمفهومه العلمي الباطني الاسا عيلي يختلف اختلافاً كلياً عن التفسير 
الذي يقول به علماء الظاهر وعامة الناس . لأن التأويل بنظرهم هو الرجوع إلى 
الأصل لإدراك معاني القران واستنباط جوهر الحقيقة ومعناها الروحي الذي يوافق 
المنطق والعقل السليم » متخذين من بعض آي الذكر الحكيم دليلاً على وجوب 
التأويل # وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث € وقوله تعالى: 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابيات فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 


في العلم 4 . 


ومن استقراء ايات القرآن ما ورد فيها من رموز وإشارات على ضوء العقل 
والواقع يتبين لنا أن على الاإنسان أن يفكر ويتأمل ويرجع إلى المعنى الحقيقي للكتاب 
ليجد أن لكل آية منه ظاهر وباطن قد أشار إليه) سبحانه وتعالى بقوله : # وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقوله عز وجل  :‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنه © وقوله : 
ل ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل € وقوله : ( وني الأرض آيات 
للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون € وقوله: 8 وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون ¢ . 


وانطلاقاً من هذه الرموز والإشارات جعل الاسماعيلية المحور الذي يرتكز 


وتعالى الذي لا مثل له أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دينه » وبدينه 


والراسخون 


خا تت 


على وحدانيته ؛ والعالم بنظرهم با فيه من روحاني وجس| ني له أمثال في عالم الدين 
في العبادتين العملية والعلمية وتفاعله) . لذلك ذهبوا إلى أن الموجودات قسمين : 
قسم ظاهر للعيان وهو الغلاف أو القشر » وقسم باطن خفي وهو اللب أو الجوهر . 
فالظاهر بعرفهم يدل على الباطن كجسم الإنسان الذي هو ظاهر » والنفس هي 
الباطن . وإن ما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية وماجاء في ظاهر ايات القرآن 
هي معان يعرفها وينطق ويجادل ويناقش بها علماء أهل الظاهر . ولكن في العرفان 
الإسماعيلي لكل فريضة من فرائض الدين تأويلاً باطنياً لا يعلمه إلا الأئمة وكبار 
حججهم وأبوابهم ودعاتهم ؛ لذلك جعلوا الأئمة المرجع في تأويل الرموز وكشف 
بواطن الأحكام بالإرث العلمي عن النبي استناداً | إلى قول الرسولكلة : « أنا مدينة 
العلم وعلي بابها » إذن فالعلم يؤخذ من باب المدينة » أي من الامام علي بن أبي 
طالب عليه السلام الوارث الروحاني المباشر للنبي وأساس الامامة الذي نراه يقول : 

« كنت من رسول الله كالفصيل من امه أحذو حذوه » : 


ومن الطبيعي أن تنبثق عن نظرية التأويل التي ذكرناها آنفاً نظرية المؤول » 
الشخص الملهم الذي يكشف روح الروح أو نفس النفس لأنه جوهرها ومعناها 
الروحي والصورة اللإنسانية التي هي مثال عن الصورة الالهية اللامعلومة . ليعرف 
بالمعنى الباطني المستور » وليقيم التوازن بين الظاهر والباطن- أي بين العبادة العملية 
والعبادة العلمية- . ولا كنت النبوة وقتية زائلة فقد شاءت إرادة المبدع أن تحل الامامة 
حلها وتتممها وتكون خالدة منذ الأبد وإلى الأبد كدين وجدت للبشرية وهي موجودة 
وستوجد دائم| مرآة صادقة لذات الله » لأن الصورة الامامية هي مثال عن الصورة 
الإهية » والامام بنظر الحكمة الالهية الإساعيلية ليس الله نفسه » ولكنه لا ينفصل 
عنه . كا وأن النور الذي يشع عن المصباح ليس المصباح نفسه . ولكن إذا لم 
نتبين النور فكيف نعلم ما هو المصباح . وهل هو موجودا بالفعل وأين هو ؟ ويؤكد ما 
يقول به الإسماعيلية القول المأثور عن الإمام السجاد علي زين العابدين عليه السلام: 
« من عرف إمامه فقد عرف ربه » . 


ومن هذا المنطلق واعتاداً على نظرية المثل والممثول وجب أن يكون في العالم 


۷ 


الأرضي » عالم جسماني ظاهر يمائل العالم الروحاني الباطن . فالامام هو مثل 
السابق » وحجته مثل التالي » وكل خصائص وبميزات العقل الأول أو المبدع الأول 
أو الموجود الأول السابق - جعلت للإمام . لأن المبدع سبحانه وتعالى متعال عن 
الرانتك كلها كال ونعضانا ويح وك 8 واو ها تب أولاً في الوجود وهو 
موجود وجد على طريق الإبداع والإختراع . الموجود الأول كعلة أولى يتعلق بها 
ويترتب عنها وجود ما سواها من الموجودات . ومثله في هذا كمثل الواحد الذي هو 
في الأعداد التي ترتبت عنه » بمثابة العلة الأولى في وجودها . وما لا جدال فيه أن 
الأول إذا لم يثبت وجوده لم يكن للثاني طريق إلى الوجود , والثاني إن لم يثبت 
وجوده لم يكن للثالث طريق إلى الوجود » وإذا لم یکن للثاني والثالث وجود ا 
بشبوت وجود ما يكون اوا وسبباً لوجوده) . فمن وجود الثالث والرابع وغيرهما من 
الموجودات قيام الدليل على وجود أول هما ثابت » وسبب لولاه لما وجد ما سواه » 
وبذلك ثبت للموجودات بوجودها مبدأ أول »> عنه ترتبت في الوجود » وهذا المبدأً 
الأول أطلق عليه علماء الاسماعيلية العقل الأول والموجود الأول الذي وجوده لا 
بذاته بل بابداع المبدع سبحانه إياه . 


ولا كانت الموجودات موجودة ثابتة » ثبت وتأكد أن العلل ثابتة » وانها لا تزال 
ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو الأول منها » وتقل إلى أن تنتهي إلى شيء واحد 
ثابت هو علة تنهي إليها العلل » مثل التسعة من الأعداد » التي وجودها يدل على 
وجود الثانية » ووجود الث نية يدل على وجود السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة 
تحليلاً إلى ما منه وجدت إ إلى أن تنتهي إلى واحد ثابت هو علة لجميعها » وبه قوامها . 
فيكون ذلك الواحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته » بل هو في ذاته فعل عمن لا 
يستحق أن يقال أنه فاعل » وهو مفعول لا من مادة » وهو فاعل لا في مادة هي 
غيره . وإنما قلنا أنه فعل في ذاته لكونه أول موجود . 


وباعتبار الانسان إنه آخر الموجودات » والنهاية الثانية ها منحلاً إلى أشياء 
كثيرة مفعولة فيها هي المادة التي منها فعل وهي كلها دار الطبيعة » وإلى أشياء كثيرة 
فاعلة صارت دار الطبيعة مادة لها تفعل فيها لإخراج ما من شأنه أن يوجد منها إلى 


۸ 


الوجود مثل الإنسان وغيره » وهي كلها قائمة بالفعل . وهي الملائكة الموكلة 
بالعالم > فاللإنسان فاعل في مواد هي غيره عند إيجاد الصورة الصناعية » ومفعول 
من دار الطبيعة » وفعل للملائكة القائمة بالفعل » وفاعليته بكونه فعلاً لغيره الذي 
قام بفعله » أعني إيجاده » ووجدنا دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشياء ليست 
في الكثرة مثل دار الطبيعة » بما تجمعه والفاعلين فيها . بل أقل . وهي اليولى 
والصورة معأ » وما صارت الميولى والصورة مادة له في تكوين الأفلاك والاستقصات 
من الملائكة أعني العنصر القائم بالفعل » ودار الطبيعة والفاعلون فيها فاعلة 
للإنسان وغيره من أنواع الموجودات » ومفعولة ما منه وجدت . أما دار الطبيعة فمن 
ال هيولى والصورة › وأما الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم . وفعل للملك 
القائم بالفعل الذي هو سابق للجميع » وفاعليتها بكونها فعلا للذي قام بفعله إياها » 
ووجدنا الهيولى والصورة والفاعل فيه) متحللين إلى ar GE‏ 
التحليل إلى أول الكثرة بالذوات التي ليس وراء أوها الذي هو اثنان إلا الواحد » 
وامتناع الأمر في انحلاها إلى شيئين يجريان منهما مجرى الآباء والأمهات والفاعلين 
فيها من الإنسان والهيولى » والفاعلين فيها من الآباء والأمهات لاتصال الأمر فيه إلى 
ما لا يتناهى » ولو كان كذلك يكون سبباً للاوجودية الموجودات » لأنه قد ثبت 
بانتهاء التحليل إلى واحد به يتعلق وجود ما سواه » وان هذا الواحد هو العلة 
الثابتة > وهو فعل في ذاته > وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته . 


ولا كان كل قائم بالقوة ناقصاً » وكان خروجه إلى الفعل الذي هو درجة 
الكمال لا يكون إلا بالذي يستند إليه في ذلك » فمن هو قائم بالفعل تام في ذاتته. 
وفعله . وكانت أنفس البشر في دار الطبيعة قائمة بالقوة ناقصة بالفعل » فخروجها 
إلى الفعل إذن لا يكون إلا بالذي هو قائم بالفعل تام في ذاته وفعله . 


ولا كان موجوداً من أنفس البشر من خرج إلى الفعل مثل الأنبياء والأوصياء 
والأئمة وتابعيهم بنيلهم الكمالين » واستيفائهم السعادتين ومصيرهم مجمعا 
للفضائل . صفراً من الرذائل تامأ » كان القائم بالفعل التام في ذاته وفعله الذي به 


کے 


كان كمالهم وارتقاؤهم إلى درجة القيام بالفعل وباستنادهم إليه كان وجودهم تامين » 
ولولاه لما كان هم خروج إلى الفعل چا . 


هذه بعض النقاط الحامة للتأويل العرفاني الإسماعيلي وأسسه الفلسفية 
استعرضناها بإيجاز لأن الغوص في أعماق التأويل لبحثه باسهاب يحتاج إلى جال أوسع 
من هذه العجالة . والجدير بالملاحظة أن الاساعيلية يأخذون بالباطن والظاهر 
ا > أي يطبقون في سلوكهم الديني العبادة العملية والعبادة العلمية » ويذهبون 
إلى تكفير من يأخذ بالباطن دون الظاهر . أو بالظاهر دون الباطن . 


وني هذا الإعتقاد يقول داعي دعاتهم في العصر الفاطمي المؤيد في الدين 
الشيرازي : « من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منا » ومن عمل بأحدههم| دون 
الآخر » فالكلب خير منه وليس منا » . وقد ينبري أحدهم ليقول لنا بأن هذه القاعدة 
لم تكن متبعة ومعمول بها في كافة مراحل الدعوة الإسم| عيلية وخاصة في مجتمعات 
الإسماعيلية النزارية . 


نحن نعلم بأن العقيدة الإسماعيلية التأويلية والفلسفية تتطور مع الزمن 
وتتكيف معه » أو بلغة أصح هي انطلاق الفكر الوثاب في هذا العالم اللامتناهي أو 
وثوب الروح نحو مثلها الأعلى . فهي والحالة هذه بحر عميق من العلوم وقبس 
مضيء من النور › وشعاع مشع ينير ظلمات عالم الكون والفساد . ولا كان الامام 
يتمتع بسلطات روحية غير محدودة تخوله حق التصرف بشؤون الدعوة والمؤمنين بها 
بحسب مقتضيات المصلحة العامة ووفق المعنى الروحي الذي يمكن تحت التاريخ 
الشخصي والمسائل التطورية › لا نستغرب إذا وجدنا الإمام النزاري في الموت يعلن 
أمام أتباعه في اجتاع كبير عقده في قلعة الموت سنة ٠٥۷‏ ه بأن ساعة التخلص من 
عبودية الشريعة قد دقت » نتيجة لبلوغ العلوم الباطنية الروحية الذروة » وهذا يعني 
بمقتضى الأصول والأحكام الاسياعيلية أن المؤمنين تقدموا روحيا فانتقلت نفوسهم 
القائمة بالقوة إلى درجة القيام بالفعل » وخرجت من حد القوة إلى حد الفعل › 
فأصبحوا مجمعاً للفضائل صفراً من الرذائل . وبذلك سقطت عنهم كافة القيود 


اه 


والإلتزامات التي توجبها العبادة العملية أي الظاهر » وقامت قيامتهم الكبرى 
وأعلنت ولادتهم الروحانية الخالصة 8 


مؤلف كتاب الكشف 


رضع مترجمنا الداعي الأجل سيدنا جعفر بن منصور اليمن لبان المذهب 
الاإسماعيلي منذ ولادته » وما كاد يبلغ أشده حتى تفانى في سبيل نشر الدعوة » ولا 
غرو في ذلك فهو نجل الداعي الكبير والفيلسوف العظيم سيدنا منصور اليمن بن 
حوشب . ولا توفي والده ابن حوشب وتامر أخيه الحسن على قتل الشاوري » وثار 
على الخليفة الفاطمي الأمام عبيد الله المهدي 2 اختلف جعفر مع أخيه الحسن واعتبر 
ا ا aS‏ 
الفاطمي قد توفي . وحل محله ولده القائم بأمر الله » الذي رحب به وأنزله أحسن 
منزلة . ويحدثنا المؤرخ الاإساعيلي ادريس عماد الدين (5: 87 - ۸۷۲ ه ) في كتابه 
عيون الأخبار عن المكانة التي بلغها هذا الداعي لدى الأئمة الاسم عيلية فيقول : 
« وانتهى إلى أن بلغ مبلغاً عظياً عند الأئمة . . . وبلغ مراتب الأبواب الفائزين بعلو 
الدرجات » . ويذكر لنا الأستاذ جوذر في سيرته مانصه :« وكان محل جعفر بن 
المنصور صاحب اليمن من الدولة وقربه من مولانا عليه السلام المحل القريب » 
ومكانه من الأستاذ المكان الأدنى الوكيد في الدين » . 


وما لا شك فيه أن جعفراً كان يتمتع بمركز رفيع في الدولة الفاطمية في المغرب 
ثم في مصر » وكان موضع احترام وتقدير القائم والمنصور » وبلغ الذروة في عهد 
المعز لدين الله حتى جعله « باب أبوابه » في مصر » وهي أعلى رتبة في الدعوة لا 
يبلغها إل الآحاد والأفراد . وكان جعفر من أهم حدود الدعوة الذين يشار إليهم 
بالبنان في الفضل والزهد والعلم » حتى قيل إنه تفوق على القاضي أبي حنيفة النعهان 
التميمي المغربي نفسه » الذي كان دعامة من أهم دعائم الفاطميين في القضاء والفقه 
الإسماعيل . وليس أدل على ما بلغه جعفر من درجة عالية » ومكانة سامية عند 
الامام المع من قول المؤرخ الداعي ادريس عماد الدين : « . . .إن القاضي النعمان 


— ۷۱۹ - 


اعتل بعلة » فزاره جميع الدعاة وأولياء الدولة وقوادها . . . ولا زالت علته أتى إلى 
الامام المعز فسأله عمن زاره » فقال كلهم ار اا رین فنصو ا ب 
المؤمنين في حديثه » ثم أمر بكتب فأحضرت إليه ففتح كتاباً منها » وقال للنعمان : 
أنظر في هذا الكتاب ! فلا تصفحه قال الامام : ما تقول في هذا ؟ قال : ما عسى أن 
أقول في قولكم فقال الامام : هذا تأليف مولاك جعفر » إعلاماً له بعالي فضله وبياناً 
لسامي محله . فلا خرج النعمان . . . قصد دار جعفر . . . ولا رأى النعمان جعفرا 
لم يتالك أن وقع على رجليه يقبلهم) اعترافاً له بالفضل . .» 


ويذكر التاريخ بأن جعفر كان يسكن دارا بالمنصورية بجوار علي بن الجنان › 
فسأله علي بيع الدار فلم يفعل . ثم احتاج إلى أن اقترض دنانير » واسترهنه الدار إلى 
أجل معلوم فلا حان الأجل ولم يجد المال طالبه بالخروج من الدار » واتصل ذلك 
بالأستاذ جوذر » فرفع الخبر إلى الإمام المعز » فصرف إليه الجواب » وهو : « والله يا 
جوذر ! لقد كثر تعجبنا منه . وذلك أن علياً أوقفنا على الصك المكتوب عليه منذ 
يومين» فقد جاءنا من ذلك خلاف ما كنا نظن به الرجاحة والكمال » وإنه لمحقوق با 
ناله وأضعافه إذ ذ أقام نفسه مقام من يجعل زمانه بيد من لا رحمة له » فإن كان إغغا ذهب 
في طي هذا عنا مذهب التخفيف عنا في المسألة » فمن الواجب كان عليه أن يتصور 
ما هو فيه » وأن الذي كلفنا الآن أعظم من سؤال الفضل ( إذ كنا لا نبخل عليه ) 
بأضعاف هذا المال الملعون » ولا يقيم نفسه مقام الشماتة . لثلا يتصل بالقريب 
والبعيد أن ولينا وابن أجل أوليائنا المسعود برضا الله ورضا مواليه السابق في الخير كل 
من جاراء » يكون على بابنا » وهو عندنا في أجل الرضا . محوجاً إلى ارتهان مسكنه 
الذي يجاورنا فيه » ولو كان أحسن مسكن . هذه ورطة نحن نخرجه وننقذه منها . 
فلا يعد إلى مثلها . فنسلمه إلى حوله وقوته فقرر عنده ذلك إن شاء الله » . وعلى 
العموم نستطيع أن نقول بأن جعفر لم يصل إلى هذه المكانة السامية لدى الأئمة 
الفاطميين إل ما قدم للدعوة الإسماعيلية من خدمات فكرية عميقة في علوم التأويل 
والعرفان الروحاني . 


وتشير الوثائق الاسماعيلية التاريخية إلى أن مترجمنا خلف كثيراً من الآثار 


ت۷٣‎ = 


العلمية لا تزال تعيش في سرية تامة عند طائفة البهرة ا مستعلية بفرعيها السلهاني 
والداوودي . ومن مؤلفاته التي تبحث ف علم الحقيقة : كتاب الفرائض وحدود 
الدين » وكتاب الشواهد والبيان » وكتاب سرائر النطقاء » وكتاب أسرار النطقاء 
وتأويل قصص الأنبياء وكتاب تأويل الزكاة » وكتاب الفترات والقرانات » ورسالة 
تأويل سورة النساء » ورسالة المراتب والمحيط » ورسالة في معنى الإسم الأعظم › 
ورسالة الرضاع في الباطن . وكتاب الكشف . 


واسمه الكامل كا ورد في بعض الوثائق الاسماعيلية سيدنا وسندنا وباب 
أبوابنا الشيخ الجليل جعفر بن الحسن ( منصور اليمن ) بن فرج بن حوشب بن 
زادان الكوفي المولود في اليمن حوالى سنة ۲۷١‏ ه . والمتوفى في المنصورية سنة ۳٤۷‏ 
هجرية . 


كتاب ١‏ لكشف 


يرمي المؤلف جعفر بن منصور من وراء تسمية كتابه بهذا الإسم « الكشف » 
إلى أهداف واضحة بينة تنهد إلى كشف النقاب عن الرموز والاإشارات والمصطلحات 
الا التي وروت ي بعض آي الذكر الحكيم الم ع 
من قطع شوطاً بعيداً في مراتب الدعوة ومقامات الحدود » ويبيء عقول المستفيد 
لفهم أدق الحقائق وأعوص الدقائق » وللاحاطة بالمعاني والمعارف القدسية 0 
تظهر الودائع العلمية ال في الشرائع » فتقف على علم الأولين والآخرين الذي 
E‏ تنفتح العقول المستضعفة بعد سكوتها وصمتها » لتستنبط 
المعارف وتحيط بها إحاطة كاملة » وبذلك تعم العلوم والسعادات فتحصل النفس 
الإنسانية القائمة بالقوة على قيامها بالفعل . ويعتمد المستجيبين عقوهم فيتبعوا أولياء 
الله تعالى للهداية إلى طريق الرشاد والخلاص . بمنهج عقلي ودليل منطقي مقدماً 
تأويلاً عقلياً بالمطابقة والمقابلة » متخذاً من نظرية المثل والممشول الهدف الأكمل 
والينبوع الفياض الذي لا ينضب في المطابقة والمقابلة والتأويل . 
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والمحور الذي يدور عليه الكتاب هو نفس المحور الذي يقوم عليه التأويل 
والمبدعات والمصنوعات ليثبت حق آل البيت وضرورة وجود الامام المنصوص عليه 
منهم باعتبارهم ورثة علم النبوة وحملة لواء الحقيقة العرفانية » وحجب الله على 
خلقه . وبنفس الوقت نرى المؤلف يؤول بعض الآيات ليندد بما تضمنته من رموز 
وإشارات بالظلمة الذين اغتصبوا حق الامام علي بن أبي طالب في الخلافة » وبذلك 
الكتب السرية التي لا يجوز أن يقربها أو حتى يلمسها إلا من بلغ في الدعوة أعلى 
المقامات واجتاز أكثر الحلقات . 


ويشتمل كتاب الكشف على ست رسائل جعل كل رسالة منها مشابهة لناطق 
من النطقاء الستة أصحاب الأدوار والأكوار المعروفة لدى الإسماعيلية . ويفتتح 
الرسالة الأولى بالحمد للذي فطر العباد على فطرته » وأكل الألسن عن نعته وصفته » 
وانحسرت العقول عن إدراك كنهه وكميته » ثم ينتقل إلى تفسير بعض الآيات التي 
تؤكد الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أنبيائه ورسله » لكان السر وعدم السماح 
بتداول كتب الحقيقة إلا لمن تتوفر فيه الشروط » لذلك فهو يحظر بدوره على من تقع 
في يده هذه النسخة أن لا يطلع عليها غيره » ولا يلفظ بمضمونها لأحد من ولد آدم إلا 
لمستحق مؤمن محق . فإن فعل غيرهذا الذي يأمر به وأذاع الأسرار وكشف الأستار فقد 
برىء من الفاعل الله ورسوله ووصيه » فيسلط عليه سيف ال حق لينفذ فيه الحكم › 
ويحرم من فوائد العلم ودرجات الدين ومواد البصائر واليقين » فيصير مثل أبواب 
النكت والنفاق الذين لا يعتقدون ديناً لأنهم قد أخرجوا مما كانوا فيه باحتجاج الحق » 
فطمست أبصارهم فهم لا يرون الحقيقة ولا يسمعونها . ثم يستعرض القول المأ ر 
عن الامام الصادق حول القباب النورانية فيذكر أنها عشر قباب » منها سبعة نطقاء ع 
وأما الثلاث فهم الكالي والرقيب والباب . فمن عرفهم عرف الله » ومن جحدهم 
جحد الله » وتعني القباب أنهم سترة لعلم الله المكنون . وبعد ذلك يتكلم عن 
تسمية الأبواب والحجج فيقول : باب ادم شيث حجته » وباب نوح سام حجته » 


عات 


وباب ابراهيم اسمعيل حجته » وباب موسی يوشع حجته » وباب عيسى شمعون 
حجته » وحجة محمد علي » وحجة الحسن الحسين » وحجة الحسين علي بن 
الحسين » وحجة علي بن الحسين محمد الباقر ابنه » وحجة الباقر أبو عبدالله جعفر 
الصادق بن محمد » وكذلك الأئمة بعد جعفر بن محمد من ولده واحداً بعد واحد إلى 
ظهور القائم صلوات الله عليهم أجمعين . ثم يسمي الأيتام وحجج الليل والنهار 
وأصحاب النجوى والعهد والأشماء في الأدوار . ويخلص إلى حض الأتباع إلى عدم 
الشرك بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي نصبه الله وليا وإماما فيجعل معه 
غيره ويجحد بولايته » والشرك بالله غير هذا . 


وني الرسالة الثانية يستعرض مؤولاً ومفسراً ومستنبطاً بعض الآيات القرآنية 
التي ترمز إلى الظاهر والباطن والعمل والعلم والحدود والأمكنة الكيفوفية والأينونية 
والفصل والوصل والفتق والرتق . ثم يستعرض الحروف ويحللها ويفسرها ويطابقها 
مع الحدود الدينية التي تشير إليها تلك الحروف فيقول : فلا اجتمعت هذه الحروف 
وهي حدود في الحدود السبعة سماها باب الرقيم » وهو الكتاب المرقوم الذي يشهده 
المقربون الذين اختصهم الله بالوراثة والاصطفاء وهم من آل ابراهيم محمدا وال 
محمد عليهم السلام وقد فضلهم على العالمين . 


ويفرد الرسالة الثالثة ليتكلم عن التسبيح في الباطن الذي هو معرفة الحقيقة في 
كل عصر وزمان » وعن الامام الذي لا نظير له ولا أحد في عصره أفضل منه » أقامه 
الله تعالى لباطن الدين كما أقام الرسول الظاهرة » ثم يتحدث مستعملا الأحرف 
السرية عن أولئك الذين جحدوا حق الامام ولم يطيعوا الله فيا أكرمه من مقام الامامة 
ووصية الرسول وخلافته ويذكر بأن الإمام الحق هو علي بن أبي طالب (عليه 
السلام ) وأن الذين ظلموه واغتصبوا حقه هم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو 
ابن العاص والمغيرة ومن لف لفه) من الظلمة المغتصبين الذين أكلوا ميراث السيدة 
فاطمة الزهراء في الدين والدنيا . وفي الرسالة الرابعة يذكر بأن الله لم يخلق اسم إلا 
جعل له معنى » ولم يجعل له معنى إلا جعل له شبحاً » ولم يجعل له شبحاً إلاً جعله 
له حداً » ولم يجعل له حداً إل وقد جعل قطراً » ولم يجعل له قطراً إلا جعل له 
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فصلاً » ولم يجعل له فصلاً إل جعل له وصلاً » فلا يعرف المفصول إلا بالموصول . 

ويخصص الرسالة الخامسة للرد على بعض المسائل وشرحها معتمداً على نظرية 
المثل والممثول في استنباط بعض المعاني الباطنة المتعلقة بالحج فيقول بأن الكعبة هي 
مثل الحجة وهي السفينة في عصر نوح » وهي مثل حواء في عصر آدم الأول التي حوّت 
الأشياء من الخفيات المكنونة والعلوم المصونة . ولا يعلم علم الحقيقة إلا من 
عندها » وهي مثل شعيب في عصر موسی الذي انشعبت الأشياء من عنده » ومن 
عنده معرفة العصا التي لحأ إليها موسى . ويذكر بأن بالحجة تتصل إلى العين العظيمة 
وهي الامام » والامام الصامت هو صاحب الباطن لأنه لا ينطق بشريعةلا ظاهرة إغا 
هو إمام لشريعة الناطق قبله » وهو غير ناطق بشريعة . لذلك عرف باسم الصامت 
تمييزا له من الناطق بالشريعة . لأن الصمت غير النطق . والامام صاحب مراتب 
الدين في الباطن يرتب الأبواب والدعاة وهو الجامع للحدود وإليه ينتهي ما دونه 
منها » ويختم الرسالة بالتوسل إلى الله تعالى بأن يبلغه غاية الأمل ونهاية الطلب 
ومعاينة المحبوب ومجاورة المقصود . 

وني الرسالة السادسة والأخيرة يتحدث عن كيفية أخذ العهود والمواثيق 
وضرورة المحافظة عليها وعدم البوح بما لم يؤذن له أن يتكلم فيه مستعيئاً بتأويل آي 
الذكر الحكيم > ومستعرضا المهمات الباطنية الملقاة على الحدود والمقامات من الحجج 
والأبواب وعن طاعتهم وانقيادهم وظهور أمرهم بعد اقتناعهم عن الإظهار بالستر 
والكتان . وفي نهاية المطاف يشير إلى تمام شرح معاني هذه الآيات فيحمد الله ويصلي 
على محمد النبي والصفوة من آله ويسلم تسليا . 


الرموز السرية 


وردت في متن الكتاب بعض الكلمات المكتوبة بالرموز السرية التي لا يفهمها 
القارىء لذلك رأينا أن نضع بين يديه هذا الجدول ليستعين فيه على فكها وتبيان 
المقصود منها . 


الك 


والجدير بالملاحظة أن الإسماعيلية كانوا أول من استعمل الرموز السرية في 
كتبهم وفي مراسلاتهم التي كانوا يرسلونها على طريق الحمام الزاجل الذي برع في 
استخدامه دعاة الإسماعيلية . وهم في محال الرموز السرية قواعد كشيرة طبقوها 
واستخدموها بدقة لتغطية الأمور السرية المحظور كشفها خشية الأضداد وحرصاً على 
حركاتهم السرية والعلنية 3 ولتنسم أخبار أتباعهم ف الأبعاد المتناهية . 


ولقد كان هذه القواعد أثرها الفعال في تنظيم نقل الأخبار والمراسلات السرية 
الخطءة المامة بين الأقطار والأمصار . 
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تحقيق المخطوطة 

5 مطلع عام ١1964‏ ميلادية دعتني ا جمعية الاس|عيلية في باكستان لإلقاء 
بعض المحاضرات حول الحركات الباطنية في الإسلام » وفي مدينة حيدر آباد تعرفت 
على الدكتور عزيز علي أحد كبار المهتمين بالدراسات الباطنية » ورئيس المجلس 
الاإسماعيلي الأعلى في تلك الديار » فقدم لي من مكتبته الخاصة العامرة بنفائس الكتب 
والمخطوطات النادرة مجموعة من المخطوطات الاسم|عيلية السرية » ولحسن الحظ 
كان من ضمنها كتاب الكشف . 


ومنذ ذلك التاريخ دخلت المخطوطة بحوزتي وبت أنتظر العثور على نسخة 
أخرى أو عدة نسخ لإجراء المقابلة والتحقيق . وني عام ۸١۹٠م‏ تلقيت رسالة من 
الصديق المستشرق الألماني المرحوم الدكتور شتروطمن يعلمني فيها بأنه كان قد حقق 
منذ عام ۱۹۳۹م على حساب جمعية الأبحاث الإسلامية في بمباي الهند كتاب الكشف 
المنسوب لجعفر بن منصور عن النسخة الخطية الموجودة في مكتبة برلين العامة تحت 
رقم ۲۷٠۸‏ » ولكن الداعي المطلق لطائفة البهرة المستعلية طاهر سيف الدين احتج 
لدى السلطات المسؤولة في الهند وطلب مصادرة النسخ قبل خروجها من المطبعة . 
لذلك فهو يقترح علي إعادة تحقيق الكتاب ونشره على ضوء المخطوطة التي أملكها , 
وبنفس الوقت يشير إلى أن المخطوطة التي حقق عليها النص كانت رديئة وفيها 
تحريف ونقص وأخطاء مطبعية كثيرة » نما يستوجب إعادة النظر فيها خدمة للعلم 
والمعرفة . 


رحبت بهذا الإقتراح وطلبت تزويدي بالنسخة المطبوعة » ولكن مع مزيد 
الأسف الشديد داهمت صاحبي المنية قبل أن تصلني النسخة المذكورة » فرحت 
أفتش وأنقب عن نسخة أخرى فلم أوفق » لذلك فإنني أعمد إلى تحقيق النص عن 
النسخة المخطوطة الوحيدة التي أملكها > والتي تتألف من ١7‏ ورقة في أكثر 
الصفحات ١4‏ سطراً وفي أغلب السطور ١١‏ كلمة كتبت بخط جيل مقروء › 
العناوين والرموز كتبت بالمداد الآحمر . 


— ۱۸ 


وني الصفحة الأخيرة أشار الناسخ إلى أن تمام النسخ كان يوم الخميس 
السادس من شهر رجب سنة ٠١1/4‏ هجرية وهي بخط الخادم المطيع العبد الحقير 
المحتاج إلى الغفران من اهادي المهدي الشفيع عبد العزيز بن الشيخ آدم بن صفي 
الدين اليمني الحرازي بتكليف من سيدنا وسندنا الحبر الأعظم والداعي الملهم 
الشيخ علي بن سلوان بن جعفر أدام الله علينا بركاته » ونفعنا بقدسيته وروحانياته . 
ومن الطبيعي أن نعمد إلى شرح بعض المصطلحات والرموز السرية التي 
وردت في المتن شرحا مستمدا من الأصول والأحكام الإساعيلية تسهيلا للقراء . 
فعسى أن نكون قد وفقنا لخدمة العلم والمعرفة » ولا ندعي العصمة والكمال لأن ذلك 
للمبدع سبحانه وتعالى وحده » وهو ولي التوفيق المؤيد الممد المفيد . 
مصطفى غالب 


15س 


الكشف 


المنسوب 
لسيدنا الداعي الأجل 
جعفر بن منصور اليمن 


۲۱ - 


الرسالة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم ويه نستعين 


الحمد لله الذي فطر العباد على فطرته » وأكل الألسن عن نعته وصفته » 
وانحسرت العقول عن | إدراك كنهه وكميته . « الحم شر الذي خَلَقَ آلسّموَات 
وَلأرْض وَجَعَلَ آلظلْمَات وَالثُورَ 0 تم الذين كفروا برهم ۽ يَعْنُونَ 4 ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له هه أن 7 عبده ورسوله صلى عليه وعلى آله وسلم » ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

أول ما يحتاج إليه المؤمن من أمر دينه ومعرفة الحق وأهله » الأمانة لله ولأوليائه 
لقول الله عز وجل : « إا عَرَضنا لمان على آلسّموَات”" والأرْض, والجبال فابينَ 
أن يَحْملتها وأشفقن مِنْها وَحَمَلََا ألاإلْسَان رنه كان ظَلُوما جهُولاً 4 وإني يا أخي آخذ 
عليك عهد الله وميثاقه"“ وأشد ما أخذ الله على أنبيائه ورسله دائماً من عهد 
مؤكد » وميثاق مشلد » وأحرم عليك ما حرم الله على أنبيائه ورسله وأبوابه 


٠. 


(۳) يقصد العهد والميثاق الذي يؤخل عادة على كل مستجيب يرغب بالاإستجابة لداعي الدعوة 
الإسماعيلية > وذلك حرصاً على الأسرار الباطنية التي سيزرعها الداعي بالمستجيب كما 
تتسرب للغير » ويذهبون في تعليل ذلك إلى أن الله تعالى قد أخذ العهود والمواثيق على جميع 
الرسل والأنبياء . 

. في الأصل واشهد أن‎ )٤( 


تت 


وحججه"" » وكذلك أبوك الذي سقاك » وأخوك الذي رضع معك من شرب واحد 
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير" أن تذيعه » ولا يقرأه غيرك ولا تلفظ به لأحد من ولد 
آدم < فطرة الثم التي فطر”" الاس عَلَيّها) ولا تكتبه لأحد » إلا مستحق مؤمن محق » 
فإن تعديت وفعلت غير الذي آمرك به وأذعته فقد برىء الله منك ورسوله 
ووصيه' » وسلط الله عليك سيف الحق ينفذ فيك حكمه ولو كره المشركون . فإنه 
جاء الخبر عن الأولياء . والأولياء عن الأوصياء » والأوصياء عند الدعاة » والدعاة 
عن النقباء »> والنقباء عن النجباء . والنجباء عن الأبواب » والأبواب عن 
الحجج أنهم قالوا“ : قولوا لأهل الولاية اكتموا سرنا وأطيعوا أمرنا ولا تدفعوا 
قولنا » نجعلكم الصفوة من الخلق ؛ فقد كان من قبلكم من الأمم السالفة أدوا 
الأمانة » وكتموا السر » وقد عملوا بما أمروا » فجعلهم الله رسلاً إلى أمنائه » وأبواباً 
إلى أوليائه . فالله الله يا أخي لا تتعرض لسخط الله ”“ » ولولا ما فهمته منك › 
وعلمته من مبلغ درجتك”" ما كشفت لك في هذا الباب وقد جعلت الله عليك 
كفيلاً . من ذلك قول السيد الأكبر صلوات الله عليه : ( إنما هلك من الأمم من 


)١(‏ الباب : يقابله في عالم العقول العقل الرابع » وفي عالم الأفلاك المشتري > وهو المتمم الثاني 
وعادة تمنح هذه الرتبة لولي العهد وله مهمة فصل الخطاب يمد ويستمد الفوائد من الأمام 
بالذات . وحده من الحدود الصفوة واللباب . وهو أفضل الحدود ويتمتع بالعصمة المكتسبة 
ومرتبته سرية للغاية تلي مرتبة الإمام مباشرة . الحجة : في عالم العقول الخامس في عالم 
الأفلاك المريخ وهو المتمم الثالث له رتبة الحكم فيا كان حقاً أو باطلاً يمد ويستمد الفوائد من 
الباب . 

22 ي الأصل الخنازير . 

() سورة لك 

)٤(‏ في الأصل وصيته 

(ه) في الأصل يقولون . 

(5) سقطت في الأصل . 

(۷) من المعلوم بأن نظام الدعوة الاإسم| عيلية لا يجيز لمن لا يلم الالمام التام بعقائد الدعوة وأصوها 
وأحكامها أن يطلع على كتب الحقيقة السرية من حيث صورها العرفانية التي تعكس بدقة 
عناصر فلسفة الدعوة التأويلية الباطنية . 

(۸) الجامع الصغير للسيوطي ج ١‏ ص ٠١‏ طبع مصر . 


٤ 


هلك إذ لم يتفكروا في ذللك:ولم يتدبروا وأذاعوا السر ). فمن أذاع السر فقد جحد 
لحن بعدما عرق ولات ابا الم امي . « إن آلّذين”" كفرُوا سَوَاءُ عَليْهم 
اأنذَرتهُم 1 لم تُنْذِرْهُم لآ يُؤِْيئُونَ € . قال الصادق عليه السلام أراد به الأضداد 
و اتو ووه جل واد : 9 تم الله" على قلوبهم وَعَلى سَمْعِهم وَعَلى 
َبُصَارِهِم غِشاوة ولم عذاب عظيم ) يعني بالمسوخية والتراكيب بالطبقات بأليم 
الإدراك“ مغضوباً عليهم » ضالين جاحدين للحق بعدما عرفوه » وهم يعلمون أنه 
الحق » وهذا بيان أنه يعني الذين يدخلون في دعوة احق » ثم يخرجهم منها باب 
من أبواب النكت والنفاق”" بأخذ وسواس الشيطان فيحرمون فوائد العلم ودرجات 
الدين » ومواد البصائر واليقين . فيصيرون مثل البهائم التي لا تعتقد دينا » لأنهم 
قد أخرجوا مما كانوا فيه باحتجاج الحق وكره الباطل › وأخرجوا أنفسهم ما دخلوا فيه 
من الحق فطمست أبصارهم فهم لا يرون الحق فحرموا فوائده فهم لا يسمعون . 
وختم على قلوبهم فذلك الحرمان فلا يعقلون ما يهديهم . 

وهذا أيضاً في معنى قول الله عز وجل : ل لذ حلفا" ألانْسَانَ في أَحْسّنٍ 
تقوم تم رَدَدنَاهُ أُسْفَلَ سَافِلينَ » يعني أ نه هدى إلى السبيل القويم على مرضاة الله 
فرفع بذلك إلى درجات عباد الله الصالحين الذين امنوا به » فليا نكث“ وغير ولم 
0 إليه حق رعايته حرم العبادة وتجديد الإفادة”“ . فصار إلى أسفل 
(؟) الصادق عليه السلام يعني الامام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب ( ١58-417‏ ه ) 
قرف سورة ل 
)٤(‏ الأدراك : الدَرَّكُ : أقصى قعر الشيء . الدركة ج دركات : الدرجة إذا اعتبرت النزول لا 
الصعود . 

(ه) دعوة الحق : يقصد الدعوة الإسم| عيلية ٠‏ 
)١(‏ النكث والنفاق : كث تكثاً العهد : نقضه ونبذه . وهو يعني الذين نقضوا الوصية. 
(۷) سورة كاي 
(۸) في الأصل نكص . 
(4) الافادة : الإستمداد من العلوم والمعارف الروحانية . 
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سافلين » وهي منزلة لأهل الجهل » لأنه من لم يعلم فهو أعذر وأرجى ممن علم ولم 
يحفظ ما علم ولم ينتفع به » فالمضيع في الدرك الأسفل من الضلال | إذ هدى فلم يكن 
من الهندين » فهذا صحة معت الإشارة | لى المسوخية . وقوله جل وعلا  :‏ ومن 
الاش م من يقول آم بالله وباليوم الآخير وما هم بمُمنين يُخادعون الله وَآلْذِين 
آمنوا وما عَدَعُونَ إلا الهم وما يرون » أراد به الشيعة المقصرة ة عن معرفة 
الحق أنهم يقولون * آمنّا بالله وباليوم الآخيرٍ 4 واليوم الآخر المهدي صاحب الزمان 
صلوات الله عليه ”© ٠‏ فأظهر الله عز وجل ما أسروا من قوشم ٠‏ وقال : « ومام 
بمومنين يحَادِعون” آلله وآلذين آمَنُوا © فالذين امنواهع العارفون هذه الشريعة › 
وقوله جل وعلا : 9 وَإِذا قبل لهم اموا كما آم الاس قالوا وين كما آم الها 
ألا نهم هر“ الها لسَمهَاءٌ وكين لآ يَعْلَمُونَ € أراد به الأول من الظلمة” والثاني © 
ومن آمن با واتبعهما » والناس العارفون المقرون بأهل الحق ا الله على نبيه 
الأجل معرفة ة ذلكروقال < ألا إِنهُم هم المفسيدون" ولك لا يَشْعْرُونَ أوليك 
الین آش شتروا الضلالة الى فما ربت جارهم وما َانُوا مهدین © أراد به 
اتباع الفراعنة 0 . وقوله عز وجل  :‏ يا يها ألإنْسان”" ما رك برك ألكريم . 
الذي عا راا سنالك 9او اا افر يزه .من ولب مرا 
بربه الكريم على الله وهو أمير المؤمنين > وهذه لغة بدوية عربية . ومن ذلك قول 


)ع( سورة ۹-۸/۲ 
(۲) المهدي صاحب الزمان : هو القائم المنتظر صاحب القيامة الكبرى . 


”- 
٤ 
۳ سوره‎ )٤( 


2 سور 


ه64 ل الظلمة ٠‏ يعنى أول الخلفاء بعد النبي أبو بكر الصديق 5 
(%D‏ والثاني : : يرمز [ إلى الخليفة a‏ ثاني أولئك الذين اغتصبوا حى 
اللإمام علي بن أبي طالب وظلموه في حقه بالوصية 85 


د 

(Vv)‏ سور و 

(۸) الفراعنة : يقصد الحاعة الذين أيدوا الفئة التي اغتصبت حق الامام علي بن أبي طالب في 
الخلافة بعد النبي . 


AY 
سورة چپ‎ )9( 


۲۹ 


الصادق صلوات الله عليه كأني أنظر إلى الآية هي 8 آلله”" نور آلسّموات » وقد 
أظهرت آياته عشر قباب من نور » وهم مقبلون يريدون الشرق » وحوهم ألف قبة 
من نور حتى يردوا إلى المشهد الأكبر وقد أحاطت به الخلائق”" . وكأن به يخطب 
على عالمه » فقام إليه رجل فقال : زدنا يرحمك الله . قال : أما العشر قباب » فمنها 
سبعة نطقاء” » وأما الثلاث فهم الكالي © والرقيب والباب » فهم العشر قباب » 
فمن عرفهم عرف الله » ومن جحدهم جحد الله > وإنما أراد بالقباب أنهم سترة لعلم 
الله المكنون » فأشار إليهم بهذه التسمية » ليس على ما قالت النصارى أن جسم 
عيسى هيكل نزل فيه البارىء إلى الأرض . ومشى بين عباده » تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا ”“ » وكذلك قول الغلاة من المسلمين في الأئمة والرسل إن أجسامهم 
كذلك هياكل يستجن ”“ فيها البارىء وينزل إلى الأرض منهم قباب له ومقامات 
تحويه في أرضه يقوم في جسم كل واحد منهم في زمانه » فسبحان الله وتعالى عم| يقول 
الظالمون . 


وقد نبى عن ذلك في كتابه وقال : 2 ا اهَل لتاب لآ تَخْلُوا في “ دینکم 
ولا ولوا عَلَى آلله إلا الْحَق 4 إلى ما ذكره في تمام الآية وما يقول هذا إل كل 

زيد الجعفي : 

(0) لم نلاحظ في جميع كتب الحقيقة الإسماعيلية التي وضعت في العصر الفاطمي وبعد العصر 
الفاطمي أي ذكر للقباب والأنوار . بل المعروف بأن الفرقة النصيرية هي التي قالت بهذه 
النظرية مما يجعلنا نعتقد بأن الإسماعيلية في دور الستر الأول قد قالوا بهذه النظرية ولكنهم 
استعاضوا عنها في العصر الفاطمي بالقول . 

(م) سبعة نطقاء : هم : آدم » نوح » ابراهيم »> موسی »عيسبى » محمد » والمهدي المنتظر » وفي 
بعض الكتب الاسم عيلية أن الناطق السابق هو محمد بن إسما عيل بن جعفر . 

زفق الكالي : رتبة من مراتب الدعاة عرفت في دور الستر الأول وهو داعي الدعاة : 

. سقطت في الأصل‎ )٠( 

(6) يستجن : يستتر 

(۷) سورة ب 


۲۷ - 


سمعت سيدي ومولاي أبا جعفر الباق“ محمد بن علي صلوات الله عليه يرفع 
هذا الخبر عن آبائه عن أمير المؤمنين” أنه قام على منبر الكوفة فقال : أيها الناس أنا 
المسيح الذي أبرىء الأكمه”" والأبرص وأخلق الطير وأذهب الغمام » ومعنى ذلك 
المسيح الثاني أنا هو وهو أنا . فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين التوراة أعجمية 
أم عربية ؟! فقال : بل أعجمية وتأويلها عربي » :إن التبيخ هو ن بالحق وهو 
ملك الدنيا والآخرة 3 ويصدق ذلك قول الله عز وجل :$ وآلسلام علي يوم ولت 
ويوم“ اموت ووم أبْعَتْ حيَاً 4 وعيسى بن مريم هو مني وأنا منه » وهو كلمة الله 
الكبرى » وهو الشاهد » وأنا المشهود على الغائبات . هذا قول أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه » إن أمر الله متصل من أول أنبيائه ورسله وأئمة دينه إلى آخرهم »> ومن 
أطاع آخرهم فكأنه أطاع أوهم لاتصال أمر الله من الأول إلى من بعده إلى الآخحرء 
ومن أطاع الأول فطاعته تهديه وتؤديه إلى الآخرء فالمراد أمر الله الذي يقيمه بكل 
ا ل اد ا 1 

0" > فقطع بهذا قول الضالين المضلين الذين يقطعون ما أمر 
0 ن يوصل ١.‏ فيدعون المقامات للأضداد الظْلَّمة في كل عصر وزمان 2 
ويبطلون الوصايا من الرسل إلى أوصيائهم . ومن الأئمة إلى الأئمة”» بعدهم والله 
يقول الحق وهو يبدى ي السيل بهدائه وأمدائة اليحين بل الله علبهم | جمعين . وقوله 
عز وجل : ¥ فلا اقم برب الْمَسَارِقٍ وَالْمغَارب » قال ان لله تسعة وثلاثين 


)١(‏ يعني الامام محمد الباقر بن علي زين العابدين (لاه - ١١۷‏ ه) 

(۲) هو الامام علي بن أبي طالب ( ٤٠٠م‏ = ٠١‏ من عام الفيل وتوفي سنة ٤٠‏ ه) . 

(۴) ينسب غلاة الشيعة إلى الإمام علي عليه السلام الكثير من الأقوال التي لا يقرها العقل السليم » 
كما وان الإمام بدوره قد أعلن البراءة من هؤلاء لذلك نجد القاضي النعمان الفقيه الإسما عيلٍ 
ال بحرن ايده اا ي كا دجا الإسادم فقون : وزعم آخرون منهم أن علياً 
( صل الله عليه وسلم ) في السحاب » رقاعة منهم وكذباً لا يخفى عن ذوي الألباب . 

19 
)٤(‏ سورة س - 
)١(‏ في الأصل الامام 


(5) سورة ل 


A 


مشرقاً » وتسعة وثلاثين مغرباً » وتسعة وثلاثين قرية سوى قريتكم هذه » أخذ 
عليهم العهد والميثاق بمعرفتنا واحداً بعد واحد » ولقد أخذ على الجبت”© والطاغوت 
في كل قرية مع كل نذير . قلت جعلت فداك فسر لي هذه التسعة والثلاثين . قال : 
إثنا عشر شهراً لكل شهر مبرهين فذلك أربعة وعشرون » وسبع سموات ومن في 
الأرض مثلهن » فذلك تسعة وثلاثون'" عدد المشارق » وكذلك المغارب . وأما 
القرى فهم الأبواب والحجج والمبرهنون”" والأجنحة » أفهمت ؟ ! قلت : نعم يا 
مولاي جعلت فداك . 


وقوله جل وعلا : # فإذا آدغ نشت السماء فكائت وردة كالدٌهَانَ20» # قال : 
كأني أنظر قائم الحق (» وقد انشق أمر النطقاء وظهر بعالمه فيزهر له الأفق » وهناك 
يكون الهاطعة على على أهل الالحاد » وهو العذاب الواقع الذي ماله من فاع 
وباطن قوله : % والطُورٍ . وكِتّاب” " مسْطْورٍ . في رق مور . والبيت 
الْمَعْمُورِ والسقف المرفوع, . وألبحر المسجور إن عذاب ربك لواقم ال 
من داقع » الطور الناطق . والكتاب المسطور العلم > والرق المنشور الحجة 
صلوات الله عليه" » والبيت المعمور الذرية” » والسقف المرفوع الكالي » والبحر 


(1) الجست : الصنم « الساحر » الذي لا خير فيه . 

(؟) هذه الأعداد توافق بعض التنظيات الاسماعيلية التي كانت معروفة قبل العصر الفاطمي ولكن 
حاصل الجمع لا ينسجم مع الأعداد ؟! 

(۳) المبرهنون : رتبة من مراتب الدعاة في دور الستر الأول يقابلها مرتبة داعي الدعاة أو الداعي 
المطلق . 

)٤(‏ سورة كك 

(ه) قائم : هو المهدي a‏ 


ا 


الق يكون الذل ل عل أهل الالحاد :5 


۲ 
A-— 


)¥( 2 
(۸) الحجة : أطلق هذا الإسم أو اللقب أول الأمر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب باعتباره 
حجة الله في أرضه ثم منحت هذه الرتبة لولي عهد الإمام » وبتطور الدعوة مع الزمن وحسب 

الظروف أطلقت على أكبر الحدود وأفضلها فعرف الكرماني بحجة العرافين الخ . . أي حجة = 


ت ۲۹ س 


المسجور الباب » والعذاب الواقع هو القائم الذي ما له من دافع . ومعرفة باطن 
قوله : $ وعادوتمود . وقوم إنراهيم وقوم وح“ ¢ الأول منم" : 
بزع م الثاني منهم '" ب سير , الثالث منهم © سس بع الرابع ‏ مهو ٠‏ 
وأصحاب مدين وأصحاب الرس » أصحاب " نزم فم ٣م‏ » ۲م۵۲92 ۲ع › 
وأصحاب فرعون موسی ”" بن برج ٩‏ و > وأصحابه ©) ع910 * » 
والكور الثاني فرعون وهامان وقارون . الأول ۹١ص‏ . الثانيلا *لا الثالث 
ياس ع» وكذا في كل قرن , ألا ترى إلى قوله : 8 فَأَمَْيْت [ للذين كفروا ] ثم 
دهم فكيْف كان نكير » . ومن ذلك أن رجلاً من الشيعة قام إلى أمير المؤمنين 
وهو يخطب بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين ما لقيت من هذه الأمة ؟ فقال : والذي 
فلق الحبة » وبرأ النسمة . الذي لقيت من الأمم السالفة أكثر ما لقيت من هذه 
الأمة . فوجب على قوله أنه هو الأول والآخر . 


E‏ : ( قلا اقيم بِالْحُنّس ٠١‏ الجوار 
الکن # قال أمير المؤمنين : الأوصياء مني وأنا منهم » فخنس أنفسنا ونجري 


= الامام صاحب الزمان في عصره وتلي هذه المرتبة مرتبة الباب ومباشرة و يجوز أتعطى البابية 
والحجية لشخص واحد » وفي أغلب الأحيان يكون ولي العهد صاحبها . 
(94) الذرية : أي آل بيت النبي وكئِةِ) من صلب الامام علي عليه السلام وفاطمة 1 
0 سورة كو كل, ٣٣‏ 9 
لد و3 بو FE‏ 56-9007 
(۲) الأول : أبو بكر . 
(۳) الثاني : عمر 
)٤(‏ الثالث : عثأان 
)2( الرابع : طلحة 
(5) أصحاب الجمل والنهروان . 
(0) أصحاب فرعون موسى : معاوية بن أبي سفيان 


. سورة ا لِلكافرين‎ 24١ 


2 


- سورة‎ 2٠١١ 


ونكنس من عدونا إلى الدردور . وهو سيف القائم . بيان هذا أنه في معنى ما تقدم 
ڏک أناي كل عصرحجة اله من ني فرصل + وإنام تحب ».ولكل واخد متهم في 
عصره عدو كا قال الله عز وجل : « وكذلك جعا“ لكل بي عدوا من 
الجُرمين € فالنبي مثل النبي » والعدومثل العدو » فكل عدو لنبي ١‏ فهو عدو أيضاً 
لمن كان قبل النبي وبعده من الأنبياء » لأنهم عادوا أمر الله » فمن قام به فهو عدوه » 
وكذلك المداة بأمر الله واحداً بعد واحد في كل عصر وزمان » وأمر الله واحد لا 
يتبدل أمره ولا تتحول مشيئته » فمن عادى اسماعيل بن ابراهيم وصي ابراهيم فهو 
عدو علي بن أبي طالب وصي محمد صل الله عليه وعلى آله » وعدو هارون وصي 
موسى في حياته » فقول أمير المؤمنين الذي لقيت من الأمم السالفة » يعني أنه قائم 
بأمر الله الذي كذبته الأمم السالفة لما قام به أوصياؤهم بعد أنبيائهم إشارة إلى ما فعل 
قوم موسی بہار ون» وقوم عيسى بشمعون » وکلهم كذب أمر الله الذي قاموا به وهو 
واحد » وكذلك قال محمد صلى الله عليه وعلى جميع أنبيائه والحداة بأمره علي مني 
بمنزلة هارون من موسى . وقال الله عز وجل : « مله أبيكُم ابراهيم" » . فهذا 
الشرح بيان في هذا الباب مع الذي تقدم من الشرح وفيه كفاية وشفاء . 


وقول الله جل وعلا : « عم يَتَسَاءَلُونَ . عن آلتبَاءِ" الْعظيم . الذي هم 

فيه مخْتَلِفُونَ 4 قال : النبأ الآية » والعظيم الذي عظمه الله العظيم الذي لا إله إلا 
هو“ » والآية هي العلامة » والعلامة هي الاسم › والإسم هو النبأ صاحب 
ا مستجاب أهل السموات والأرضين” إذا نزل بهم نازلة » وهو قائم الحق 


۳-١ 
سقطت في الأصل‎ )٤( 
(ه) صاحب الزمان : الامام الإسماعيلٍ‎ 
الأرضين : في العرف الإسماعيلي أرض عالم الدين بما فيها من حدود ودعاة . والأرض‎ )1( 
. الكروية التي هي عالم الكون والفساد‎ 


۳۹ 


o o ووه‎ 


بدو ذلك قوله قال 1 بل غر ا عي . انتم عله مُعْرِضُونَ 4 
وقوله تعالى : 8 بل هو آيات بيات في صدُور”" آلّذِين ونوا العَلّم 4 فهم أهل 
ا ال علبي . من ذلك قول الله جل 
وعلا  :‏ وما يَجْحَدُ بآياتِا" إلا كل حار كفو 4 أراد أهل الجحود بالقائم 
صلوات الله عليه › اا عي عن ال ا ا 
من عمل أمس يأخذ اليوم » ومن عمل اليوم يأخذ غداً جزاء بجزاء وخيراً بخير وشراً 
بشر » ولا يظلم ربك أحداً باعل أماترى الاك الم يجري أمره في إقبال 

ملكه » ثم يضطرب في إدباره يَْل في أرّل ويجور في آخر ) ثم نطق وقال : « وإن 
کان مِثقال حب من خردل ۱ نينا بها وكفى بنا حاسيبين » وقوله في الكفار : 9 وهل 
تُجَازي إلا ألكفورَ 4 ثم جعله جارياً في الخلق الجزاء بالجزاء » ومعنى ذلك 
البادىء أظلم . وهو الظالم لا المجازى . 

(Vy 


تسمية الأبواب : باب ادم شيث حجته > باب نوح سام حجته » باب 


)ع( rT E‏ ج أضاف المؤلف بل هو إلى الآية بدلاً من قل هو . 
4ك 

١‏ ه لد 

(۲) سور ۹ 

۳) سورة لل 

(۳) سور 1 


)٤(‏ مفضل : هو المفضل بن عمر الجعفي من تلامذة الامام جعفر الصادق وقد كان صرافاً في 
الكوفة 1 ناصر أبا الخطاب وأخذ عنه » وبعل موته أوجد فرقة 2 المفضلية » ولما طرده الامام 
جعفر راح يدعو إلى إمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر ثم انقلب إلى الموسوية وخدم الإمام 


۳۲ 


ابراهيم اسما عیل حجته » باب موسی يوشع حجته » باب عيسى شمعون حجته » 
حجة محمد علي حجة علي الحسن » حجة الحسن الحسين . حجة الحسين علي بن 
الحسين » حجة علي بن الحسين محمد ابنه الباقر » حجة الباقر أبو عبد الله جعفر 
الصادق بن محمد » وكذلك الأئمة بعد جعفر بن محمد من ولده واحداً بعد واحد إلى 
ظهور القائم صلوات الله عليهم أجمعين . 

تسمية الأيتام”" : أبو ذر”" يتيم » المقداد“ يتيم ٠‏ عار يتم تيم » داود © 


يتيم ¢ محمد" يتيم ¢ عبدالله ۳ يتيم ¢ العباس” ¢ جعق ٠١١‏ يتيم » 010 
ينيم 2 حنظلة ٠١‏ يترم ¢ أسيد ۹۳ ينيم 3 شعيب 20040 يترم . الأولان 220 أبوه]| 


(1) ) يعني علي زين العابدين 

(۲) الأيتام : م بم يما وينما الصبي من ن أبيه : ولكن الاإسماعيلية يذهبون غير هذا المذهب 
فيعتبرون من فقد أبوه الجسم ني بالموت أو لاختلاف العقيدة يتهأ » ويعتبرون مرشده 
في العلوم الباطنية الروحية أبوه الروحاني وأمه » ومن الطبيعي أن يكون الامام الأب والأم 
ا ٍ 

(۳) أبوذر : يقصد الصحابي أبوذر الغفاري الاشتراكي الأول في الإسلام مات منفيا في الربذة وهو 
جندب بن جنادة الغفاري 5 

. المقداد بن الأسود أحد الأركان الأربعة الذين عرفوا بشيعة علي في زما” النبي وه)‎ )٤( 

(5) عمار بن ياسر قتل بصفين سنة ۳۷ . 

(1) بالرغم من الجهود التي بذلناها لم نتمكن من معرفة صاحب هذا الاسم . 

(1) هو محمد بن أبي بكر 

(8) عبدالله بن رواحة . 

(9) العباس بن عبد المطلب عم النبي وئة) 

)٠١(‏ جعفر بن أبي طالب ويكنى ( أبا المساكين ) وهو أول قتيل من آل البيت في الإسلام قتل سنة 
۸ هجرية 

)١١(‏ حمزة بن عبد المطلب استشهد سنة ۳ ه. 

. ربما كان حنظلة بن صفوان وهو من ولد اسماعيل بن ابراهيم‎ )1١( 

(لازلم تعر غل احج هذا الاسم 

)1٤(‏ ربا كان المقصود النبي شعيب 

)١5(‏ يعني سلمان الفارسي 


77ت 


سلان » والثانيان والده| يتيم ”2 » محمد وعبد الله والدهما ابن أبي زينب › 
العباس وجعفر والده| سفينة » وحمزة وحنظلة والدههما رشيد الهمجري . أسود 
وشعيب والده) أبو خالد . فهؤلاء الأيتام واباؤهم . وقول الله عز وجل : 
« وواعدا مُوسى ‏ ثلائين لَيَْه وَأَنْممَْاهَا بعر َنم ميقات رَه أبَعينَ لَيْلَهَ 4 
يعني بالثلاثين الحجج » لأن حجة الليل هو صاحب النجوى والعهد”"' » وحجة 
النهار هو صاحب السيف والبرهان “ » كما قال الله تعالى في الكتاب : « قُرَىّ 0 
ظَاهِرَة 4 فالظاهرة هم أصحاب السيوف » والباطنة هم أصحاب النجوى » وذلك 
بين كل ناطق إلى ناطق ستة أتماء » فمن آدم إلى نوح ستة » ثم على ذلك إلى أحمد » 
وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله . فستة في خمسة ثلاثون متا » بهم 
تمت الوصايا » وذلك قوله : ©« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » من آدم إلى محمد 
ثلاثون مما > فلما ظهر أحمد ونطق بالتنزيل ودعا إليه » ونسخ شرائع الأنبياء الذين 
نطقوا قبله فمن أجل ذلك أسس شهر رمضان إذ جعل صيامه فريضة على من أقر بملة 
أحمد » لأن كل متم يوم . والصيام في الباطن الصمت ؛ ولا نطق أحمد أفطر 
الصائمون لنطقه بالتنزيل ‏ . وقوله « وأتهمناها بعشر » فتم الحجج من أحمد إلى 
محمد" ثانية » وهم حملة العرش . والعرش هو العلم . والعلم هو التأويل › 
فذلك قوله: « وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة € بالا نية أتماء وأحمد 
ومحمد تمام العشرة صلوات الله عليهم أجمعين » وموسى هو أحمد في هذا الموضع › 
والميقات ظهور ناطق النطقاء » وقول النبي صل الله عليه :« صوموا لرؤيت › 


)١(‏ لم نفهم المقصود 
7 
14۲ 


2 في الأصل العهن 
)٤(‏ في الأصل برهان 


1 عم 
vre‏ 


(5) في الأصل التزليل 
(۷) يعني من الرسول محمد وة) إلى الإمام محمد بن اسماعيل . 


(۲) سورة 


۳ - 


وافطروا لرؤيته » أراد أن اصمتوا على معرفة الحق « ولا تفطروا » أي لا تتكلموا 
إلا عند ظهور ناطق الدور أو إمام . 


قال الله تعالى جل وعلا : ا الله نور السموات والأرض ¢ فنوره في 
السموات هداة » ونوره في الأرض الأئمة الذين بهم هتدي « مثل 2 نوره في 
أرضه كمشكاق فيها مِصبَاحَ 4 المشكاة بلغة الحبشة الكوة التي ها منفذ” وضربها 
مثلا لفاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وعليها ليس لما عيب « فيها مصباح » 
يعني الحسين عليه السلام . « المصباح في زجاجة » يعني حسين كان في بطنها 
$ الزجاجة كانُه" كَوْكْب دري يعني فاطمة صلوات الله عليها في صفاتها 
كالزجاجة وفي شرفها على النساء كالكوكب الدري » يعني النير فط يوقد من شجرة 
مباركة€ وهو ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه ( زيتونة 4 يعني ابراهيم حين 
سماه بالشجرة أنها من شجرة الزيتون . والزيتون ما تسمى به الأئمة والرسل » 
والتين مما تسمى به الأوصياء والحجج » فيقال إنها من أصل ناطق » ثم قال: لا 
شرقية ولا غربية4 يعني الملة » ملة ابراهيم عليه السلام . لا شرقية يعني لا نصرانية 
تشبه ملة عيسى » ولا غربية يعني ولا يبودية تشبه ملة موسى » وكذلك قال الله 
تعالى : « مِلَةَ أبيكم”* ابراهيم هو سماكُم الْمُسْلِمِينَ من قبل 4 وقال : « ما كان 
إبراهيم”" يهُودياً ولا صرَانياً وكين كَانَ حنيفاً مُسْلِماً ) ثم قال : « كاد زَيْتُهَا 


0 

1 1 o 

(۲) المشكاة : مشكاك العصافير : ما نظمت فيه العصافير في خيط أو عود . شكائِك وشكك : 
السلة تكون فيها الفاكهة . 


(۳) سورة كل 


)١(‏ سورة 


۲ 

o 

› الشجرة : يقصد الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء . أي سلسلة الإمامة‎ )٤( 
. والعرق الطاهر الطيب‎ 


YY 
0 6 
7 سور‎ )6( 


۷ 

۳ 

05 سورة کک 
e‏ ¥۷ 


۳۵ 


يْضيءٌ» يعني يكاد الحسين صلى الله عليه في بطنها ينطق بالإمامة قبل أن تلده » وهو 
قوله  :‏ وَلَوْلَم” تَمسْه نار 4 يقول ولولم يقمه إمام ف« نُورٌ عَلى نُورٍ 4 يقول في 
ذكائه ووفره هاد مهتدر بإمامه # َي لله ورو من يَشَاءُ 4 من خلقه يقول يهديهم 
الولاية له لولاية الأئمة من ولده ”8 وَيَضْربُ الله الال" لئاس وال بكل 
شيء عليم » . وقال جل وعلا : 8« [ ومثل ] كلمة طيبَة كشجَرة» طيّْبَةَ 4 
والكلمة محمد رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله والرسل هم كلمات أل عم 
قول الله تعالى : « ويُحِق الْحَق بكلماته 4 يعني برسله « كشجرةٍ 50 
يعني فاطمة و صلا ابت ) يعني محمد صلى الله ا آله 
ل وقرعها في السماء نز ني أكلّهًا كل حين بن رَبهَا 4 وهو مقام الإمام بعد الإمام 
ا يرب الله الاما للناس حلمم كرون ونش َير فة 
كشجرة خبيثة بيثم # وهوىج × 4 في التنزيل وفي الباطن مم <م ۷٣ع‏ " # كشجر: 
خبيثة 4 يعني م ع ۲۸ 1 801009 آجّْتْ من قوق 0٠‏ الأَرْض, مَاهَا مِن قرار يعني 


() سورة كل 
زفق الأئمة من ولد ا الحسين بن علي عليه السلام 
(۳) سورة كا 
4 يل في الاصل ( وعثل ) في الآية مقلم . 
iy ©‏ 
(5) ) سورة كا أضاف المؤلف (و) إلى أصلها . 
e‏ 
(۸) ) زفر لقب ( عمر بن الخطاب ) . 
(9) الشيطان 
)١١(‏ بنو أمية 
)۱١(‏ سورة ١4‏ 
TEKE‏ 


ک۴ 


من أعلى جهنم . والأرض مثل الوحي الذي به النجاة من جهنم فهم عن الوصي 
مجتثون يعني مقطعون 8 ماها من قرَار € ما ها من نسب صحيح في الدين والدنيا » 
وقوله : © يبت الله الذين آمَنُوا بالْقَوْل آلثابت في الحياة آلدنيًا 4 وهو عند النسلة 

في التزويج > يعني من أوجه التأويل”" بالتنزيل في الآخرة يعني الكرة #وَيْضل 
الله" آلظالمينَ #الذين جحدوا ولاية أمير المؤمنين وادعوا الأمر من بعد الرسول 
وفع الله" ما يَشَاءُ © يقول يتوب الله على من يشاء وهو التواب الرحيم . وقال 
اله عز وجل : ل ليدخل الل في متها" من يا 4 يقول في ولاية علي # لو 
تزيلوا) يعني لو نافقوا لَعَذَيْنَا الّذين*“ كَفرُوا مهم » بولاية أمير المؤمنين #عذاباً 
ألبأ4 يعني وجيعاً . 


وقال الله عز وجل : # آلَّذِينَ قروا وا عن سبيلِ الله 2 
أعْمَائهُم © قال السبيل الواضح هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو الصراط 
المستقيم » فمن كفر بولايته ولقي الله بذلك أحبط الله عمله وأضل سعيه وجعله هباء 
منثوراً » وأكبهم على وجوههم في النار وانه ليواني الرجل منهم يوم القيامة ولو أن له 


)١(‏ التأويل : رجوع إلى المآل والمرجع من آل الشيء يؤول أولاً ومآلا إذا رجع وعاد » ومآل الكلام 
مفاده وفحواه . والتأويل هو الأساس الذي تركزت عليه دعائم الدعوة الإسماعيلية » وهو 
يختلف عن التفسير يمعناه الصحيح لدى عامة الفرق الإسلامية الأخرى :أن التفسير معناه 
جلاء المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارىء » أما التأويل فهو جوهر المعنى أو 
رمزه » وحقيقة متسترة وراء لفظة قد لا تدل عليها ظاهرا . والتفسير بنظر الاس|عيلية يمثل 
الأمور الشرعية الظاهرة والفقه » بيها يعتبرون التأويل يمثل علم الحقيقة والفلسفة والباطن 
وقد خصوا الأئمة بمعرفة هذا العلم باعتبار أن الامام صاحب التأويل والنبي صاحب التنزيل . 
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أعما لأ كالجبال الرواسي ولم يلق الله بولاية أمير المؤمنين قاد عم E‏ 
وجل : « وَفلدننا إلى ما عَملُوا”" من عَمَل مجعلا به مور 4 وقال الله عز 
زاو وما قطي و رقة إل يَْلَمُها 4 قال الورقة هي النطفة التي تقع 
الرحم ولا حب" في ظَلّمَات الأرض. € فالحبة هي الولد » وظلمات الأرض 2 
« ولا رطب ولا يابس, © يعني ولا حي ولا میت إلا في كيتاب مبين » لقوله عز 
وجل : ¥ من قبل أن برها 4 يقول قد أبان المبين هو الإمام الناطق صلوات الله 
عليه وعلى آله  .‏ آلم . ذلك الْكتاب“ لآ ريب فيه € قال # آلم 4 محمد صلوات 
الله عليه افتتح مخاطباً له » والكتاب المبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه إلا ريب فيه» يقول لا شك فيه 9 هدى لِلمتقين“هيقول إمام المؤمنين الذين 
اعتصموا بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه واتقوا ولاية الجبت والطاغوت 
وأئمة الضلال # الذي يُوْمِنُونَ ١‏ بالْعَيبٍ€ بغيب ما علموا من علم الإمامة لوَيُقيمُونَ 
الصّلاة ونا“ رَزقناهم يُنْفِفُونَ 4 الصلاة الحدين والأئمة من ولده ومِما 
َرَفَْاهُم ينون 4 هي الزكاة المؤداة إلى أهلها لوَأُوليِكَ هم" المفْلِحُونَ4 يقول هم 
الناجون في الآخرة 


وقال الله عز وجل : ل لم تَر إلى » آلَّذِين دلوا نِعمة الله كفراً 4 فنعمة 


۳A 


الله ولاية أمير المؤمنين وتبديلهم جحودهم لولايته » وهم قوم من بني 49498۸۶ «) 
© 6 9۸ ” فأحلوا قومهم دار البوار يعني 2 4۲9 ١‏ 
٤‏ نما من الملك لا يكون فيهم ملك أبداً . قال الله عز وجل : « وكنْئ " 
قَوْمابُوراً 4 وما عص 0 9۸۳۲“ فأجلوا إلى يوم القيامة » ويوم القيامة هو ظهور 
الناطق » وقيامه صلوات الله عليه 1% وي الآخرة ]جهنم يَصَلوْنَهَا وئس 
الْقرَارُ4. وقوله : $ وَجَعَلُوا ش أئْدَاداً ليضِلُوا”"'عَنْ سَبيلِه 4 وهو ما ينصبون من 
الأئمة من دون الله ويطيعونهم كطاعة أولياء الله للامام وهو أمير المؤمنين صلى الله عليه 
قل يا محمد تمتعوا فإن تمتعهم بالخلاف لك وللأئمة من ولدك يصيرهم إلى النار . 
وقال عز وجل : 8« ومن الاس ”من يَتَخِد مَنْدونالشر أَنْدَاداً 4 يقول أئمة 
من دون الله « يُحبُونَهُم كَحُب ©" آللم » ويقول كحب أولياء الله للإمام الذي 
يختاره الله عز وجل » صلوات الله على من اختاره الله 9 وَآلَّدِينَ آمَنُوا4 يقول برسوله 
صل الله عليه وصدقوا بولاية علي صلى الله عليه8 اشد حباً 14 + بهم للذي اختاره الله 


)١(‏ تيم وعدي 

(۲) ومخزوم 

(۳) واميه . 

)٤(‏ في 

)0( وادي 

(1) محروم 

(۷) سورة لك 

(۸) بنو 

(4) أمية 

١ )‏ ) سورة چ ي[ وني الآخرَة ] اقتبست من أية أخرى . 
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من حب أولئك لحبتهم وطاغوتهم يعني بالجبت والطاغوت برل برها © 
0 ولوترى يا محمد الذين ظلموا أمير المؤمنين يعني عليا عليه السلا( إذ 

ن ۳ الْعَذَاب يوم قيام القائم « أن الْقَوة اون آلله شديد [ الاب ] » 
18 لأعداء أمير المؤمنين # اذ إذ تبر | الذين اموا “ ورآوا العذاب وتَقَطْعَتا بهم 
الأسبّاب € بولاية من تولوه «وقال آلْذين آتبَعوا لو أن ) نا كرة فنتبرأ مهم كَمَا تبروا 
نا 4 والكرة الرجعة والتابع والمتبوع في النار وان اجتهدوا وعبدوا وعملوا كَذَلِكَ 
يرهم آلله أعْمَالَهُم حَسرات عَلَيْهمَ وَمَا هم بخارجين من آلا رٍ قال العالم هو الله 
الخالق البارىء المصور وهو على كل شيء قدير » يفعل ما يشاء 1 


وقال الله عز وجل :يوم لا يني مول ٩‏ عن مَْلَى شيعا ولاهم يُنْصَرُونَ إلا 
من رَحِم الله 4 يعني أ مير المؤمنين وشيعته لم رحمة الله نه هو ازير 
[ الحكيم ]4 يعني الوصي عزيز عن المثل حكيم في فعله 9 إن شجرة الزقوم . 

طعَام الأثيم . . كالْمُهل يغلي في البُطُون »] ي الأثيم كل ضد وأتباعه 8 إن 


)١(‏ الأول : يقصد الخليفة الأول عبدالله بن عثمان ( ألو افق بن عامر ( أبو بكر ) توفي سنة 
#اهاء وهوابن ثلاث وستين سنة 2 وكانت ولادته بعد الفيل بثلاث سنين » وكانت خلافته 
بوثلا ار رع ايام د | ا 
لؤلؤة ة غلام المغيرة بن شعبة سنة 78 هد عاسو له 
قتل وهو ابن 51 سنة ودفن مع النبي 49) وأبي بكر . 

ا 


يمن € يعني الذين اتقوا ولاية الجبت والطاغوت واعتصموا بولاية علي أمير المؤمنين 
«في مقام أمين »ني جوار الله آمنين من الفزع في جنات وَعَيُونِ . يلْبسسُونَ مِن 
سنْدس واستبرق متقابلين #.8كذلك"”" وَزَوَجْنَاهُم بُحور عين ذلك هو الفوز 
العظيم » . 
وقال الله عز وجل : ل وآلتين ‏ وَآلريتُونَ © قال الحسن والحسين8 وطور 
سينينَ 4 محمد عليه السلام سيد المرسلين 8 وهّذا الد" الأمين 4 يعني أمير 
المؤمنين علياً . وقوله : « لذ ًا الإسّان* في خسن قويہ يعني الأول 
لأنه كان أحسن معرفة من الثاني“ 9« د ثم مداه اسن ا .ا آلّذِين” آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحَات 4 بعمل أهل الطاعة للامام الذين أطاعوه وهم محمد بن أبي 
بک ۸ وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص١»‏ ومن لحقهم من الصالحين من أولادهم 
لفَلَهُمْ أجْرَغيْرُ مَمْتُونَ . فمايكذبك بَعْدُ بالدين »يا محمد فمن يقاولك في ولاية 
أمير المؤمنين # اليس الله بكم الخائمين 4 . 


٤ 
00-04 

. ه46 
١-؟‏ 


#) سورة 3° 
2 
6 
4 1° 
زفق 1 
(0) أبو بكر الصديق 
(5) عمر بن الخطاب 


ه46 
(Vv)‏ سور Toe‏ 


)١(‏ سورة 


(۸) محمد بن أبي بكر : الابن الروحي للإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قتل في هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص : لقب بعابد قريش مصر فوضعه عمر بن العاص في جلد حمار واضرم 
النار فيه في موضع يقال له ( كوم شريك ) وذلك سنة ۳۸ ه. 

(4) هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : اشترك في فتح الشام وأصبح من أخلص شيعة الامام علي 
صارع صراع الحبابرة في معركة صفين واستشهد فيها . اسمه كما ورد في المصادر التاريخية 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الملقب بالمرقال . في الأصل ( هشام ) . 


٤١ 


وفي قول الله عز وجل : « قل أَرَأَيكُمْ إن اا ماؤكم عورا فمن 
يأتيكم بماء معين ‏ قال يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
وإغا ضرب الله له الاء مثلاً لاه كا يجبي اي بالاء كذلك جحي العالم بالعلم من 
قبل العاليم » والماء المعين يعني القائم من آل محمد صل الله عليه . وني قول الله عز 
وجل : « وَأُوْحَى رَبك" إلى آلنّحْل أن الذي من الْجبال بُيوتأ ومن الششّجَر > 
فالنحل هم الأئمة المحلون علم الله لأنهم © مستودعون هدى الله ونوره » والجبال 
الدعاة الذين هم مقام الحجج « ومن الشجر» وهم الدعاة الذين هم تحت الحجج 
ويا يعرش ون 4 يعني ونما يتوالدون “ يقول الله للأئمة لثم كلي ين كل 
آلثمرات“ فَاسلّكي سبل رَبك دللا € فالشمرات العلم » وسبل الله العمل . 
وقوله : ١‏ يحرج من بُطونها شراب ملف الوه فيو شيفاء لاس 4 . يقول حكم 
يفصل بين الناس لا اختلاف فيه« إن في ذلك لآية © يريد البرهان بالحجة . 


وقول او :$ فإذا ين في آلنّاقُور 4 لظهور الإمام إذا قام 

3 فذيك يوميٍنر يوم عسيرٌ عَلَى الكافرين4 بولاية أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه 
کک . وفي قول الله عز وجل : © أمنْ يجيب الْمُّقط" 9 إذا دعا ويكشيف 
وء ويجعلكم خلَقَاءَ الأرْض, 4 قال المجيب الله سبحانه ٠‏ والمضطر القائم » فإذا 
كان الليلة التي يخرج فيها كان قائ] ليلة يدعو الله خوفاً من البدء والتأخير» فإذا 
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وني قول الله عز وجل :$ وقد همت به وهم بھا ٩‏ لولا أن بُرْهَانَ رَه 
كذلك لِتَصرف عَنْهُ آلسُوء وألفَحْشاءَ 4 وانهم قالوا : انه هم بها حتى حل 
ال رل وتعد ا ا من ر . وقال : كذبوا لعنهم الله . قلت : 
فما البرهان الذي رآه ؟ قال : إقبال الحجة إليه » ومن التفسير الظاهر في هذا أنها 
همت به أن يأتيها » وهم بها أن يقتلها » أراد أن يذبحهاط لولاً ان ری برهان 
رَبِهِ#علم با علمه الله أنها لم تستوجب الذبح » ولم يجب له عليهاظ كذلك لِتصرف 
عَنْهُ السوء وألفحشاءَ 4 السوء ما أراد هومن ذبحها في غير وجوبه والفحشاء ما أرادت 
هي » وهذا أحسن مما يقول أهل الظاهر وأقرب إلى المعنى الباطن » والمعنى في 
الباطن أن امرأة العزيز يشار بها إلى وزير من وزرائه كان له رغبة في الحق » وسمع 
بیان يوسف صل الله عليه وحسن شرحه » وني ظاهر القول وذلك جماله والحسن 
الذي يوصف به هو الجمال » والحسن في الباطن هو حسن البيان والشرح › فهم 
الوزير أن يدعوه يوسف وانقاد إليه راغباً > والدعوة مثل النكاح في الباطن » وهم 
يوسف بأخذ العهد عليه لما رأى من رغبته وفهمه وحرصه في الطلب” . قال الله 
عز وجل : $ لَوْلا أن رأى بُرْهان رَبّه 4 يعني نظر في أمر الله وحدود ينه" أنه لا 
يجيب للوزير ما سأل من العلم وكشفه له » حتى يؤخذ عليه العهد . والعهد لا 
يكون إلا للإمام » يعاهد لنفسه أو يعاهد له حججه أو دعاته » فلم يكن يوسف 
مطلقاً في ذلك الوقت في أخذ عهد . ولا ذكر مقامه » ولا كشف باطن علمه »› 
فأمسك لهذا البرهان الذي منح له من براهين حدود الله تعالى « كذلك لتصرف عنهُ 


)1( سورة ل في الأصل ( رأى ) . 

فق سورة ا 

(© ليبعل في دغزة الحق: + والعهد والميثاق من الشروط الأساسية الواجن توفرها لكل مسشيديت 
قبل اطلاعه على المبادىء والأفكار العرفانية الباطنية . 

)٤(‏ في الطلب : أي في طلب الإنخراط في تعداد المستجبين بعد أن توضحت له المعالم والمفاهم 

(5) حدود دين الله هم النطقاء والأوصياء والأئمة والأبواب والحجج والدعاة وهؤلاء يعرفون 
بالحدود الديئية السفلية أما الحدود العلوية ف فهم العقول الإبداعية والإنبعاثية » أو السابق 
والتالي والجد والفتح والخيال الخ . 


۳ 


السُوءَ والقحشاء» فالسوء التعدي في حدود الله تعالى بأخذ العهد قبل أن يطلق له 
ذلك » والفحشاء » كشف العلم لمن لم يؤخذ عليه العهد . وكذلك كان الوزير 
الذي أخذ عليه يوسف صل الله عليه أن يكشف له علمه" . 


وني قول الله عز وجل : « كلا بل حيو يبون" الْعاجلّة . وتَذَرُونَ الآخرة . 
وجوه يَوْمَئِ ناضيرة . إلى ربا نَاظِرَة 4 يعني مشرقة ف إلى ربها أظرة 4 يعني أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه #ووجوه يَوْمعذه» باميرة € يعني كاخة فا طن أن بعل بها 
فاقرة 4 وهي المثلة بهم في الكرة« كلا إذا بَلَعْت آلتراقي € يقول حضور المثلة على يد 
القائم صلى الله عليه لمن لم يصدق به » ولم يعتقد موالاة أمير المؤمنين قبل ظهوره 
يظن الأول“ وأتباعه أنه لا قيام للقائم قبل قيامة البعث ف المعاد © وآلتّقت الاق 
بالساق إلى ربك يَوْمئر* الْمَسَاقْ #يقول في الحشر فلا صدق ولا صل قال لم 


يصدق بالحشر 3 ولم يصل لله قبل الكرة ف الباطن 0 » فالصلاة » الطاعة لأمير 


)1( والجدير بالاهتام أنه لا يحق لمن لم يبلغ مرتبة معينة في الدعوة أن يأخذ العهد أو يكشف عن 
علوم الباطن » وإذا ما سولت له نفسه أن يفعل ذلك فيكون قد ارتكب عملاً خطيراً وفاحشة 
لا تغتفر . 


Vo 


(۲) سورة 


۳ 
) ) سورة چچ 7 


) يظن الأول : أي ( أبو بكر‎ )٤( 
Vo 

TATA 

(5) الكرة في الباطن : تعني إذا لم تخلص نية الإنسان إلى الحد وصاحب الزمان وإذا لم يكن 
صادق النية صحيح الطوية فتعدى ما أمر به من الطاعة وأفعال الخير والعبادة » تعكس 
صورته فتتصور صورة ظلمانية بقدر الاإستحقاق والاكتساب . فإذا كان عند موته تجردت له 
تلك الظلمة فأفزعته وأرعبته وذلك أول العذاب . ثم ان تلك الصورة الظلانية تفارق نفس 
هذا الضد وتطلب الصعود فلا يمكنها » وتطلب الرجوع إلى ذلك الجسم » فلا يمكنها فتجول. 
بالهواء حتى تلاقي جسداً يناسبها وتستحقه بأفعاها فتعاود الكرة » عسى أن يتسنى لها أن تكفر 
عن خطاياها وتوالي صاحب الولاية وتعترف بحدوده . 


(ه) سورة : 
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المؤمنين والأئمة الذين اصطفاهم الله من ولده « وكين كذب٠‏ وتولى € يقول 
كذب بقول الرسول وتولى عن أميرالمؤمنين « ثم ذَهَب إلى أَمْلهِيتَمَلَى . أولَى لَك 
اوی » فيه نزلت فكل ما كان في القرآن الشيطان” فهو قرين المفترين . 
وني قول الله عز وجل : 9 إا عَرَضْنًا الأمَانَة على السّموّات" وَالأرْضٍ 
وألجبال فَابيّنَ أن يلها وَاشْفَقَنَ مها وَحَمَلَهَا الإلْسان إِنّهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً . 
ليعذرب الله المِنَافِقِينَ © فالأمانة مرتبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه والولاية عرضها الله على أهل السموات » وعلى أهل الأرض » وعلى ملائكة 
الجبال » فقبلوا ولايته » وعرفوا فضله » ولم يتقلد أحد مقامه > ولا ادعى مرتبته » 
إشفاقاً من أن يجعلوا أنفسهم حيث لم يجعل الله ورسوله هم ظ وَحَملَهَا الإنْسان إت 
كان ظَلُوماً جَهُولاً 4 يعني ٥۷‏ م “ وب هر ليع 9م مل و0" الذي ادعى مرتبة ةمير 
المؤمنين وخلافته لرسول الله صلى الله عليه ولم يعطه الله ذلك ولا رسوله لِيُعذب' 
آلله” الْمنافقين وَلمنافِقَات )وهم الظلمة لآل محمد النهورون بظلمهسم 
والمشركون والمشركات الذين أشركوا في الولاية غير أهلها « وَيَتُوبُ ؛ الله عَلَى 
المؤينين والمؤمنات € يقول يكفر الله عنهم الذنوب وكان الله غفوراً رحبا . 


في قوله عز وجل : « وَوَيْل لِلْمُشترِكِينَ” آلذين لا يُوانُونَ الزكاة وهم 
بالآخيرة هم كافِرُون ‏ قال إنما فرضت الزكاة على أهل الصلاة » ولم تفرض على 
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المشركين » وإنما نزلت هذه الآية فيمن أشرك بولاية أمير المؤمنين غيره » وأدى الزكاة 
إلى من نصبه شيطانه >“ وزعم أنه إمام من الله ه وهم بالآخيرة كَافِرُونَ © يقول 
بالكرة كافرون » فالكرة » ظهور القائم صلى الله عليه وعلى آله الذي رد الله الكرة به 
لآل محمد على عدوهم . يسلطالله به الحق على الباطل » فيدفعه » فإذا هو زاهق . 


وني قول الله عز وجل : 8 يوم يَعَض”" آلظّالِم على يديه يَقُول يا ليتني 
آتحَذت مع الرَسُول سبيلاً 4 يعني ويقول ع @ 7 © نف الماع 90۲9 
وكذلك يقول : « يا ويلتي ليتني“ لم اتَخذ فلانا خليلا . لقد اضلني عن الذكر 
بعد إذ جَاءَني » يعني رسول الله صل الله عليه # وكان الشيّطان ^ للإنسان 
حدولا 4 يعني بالشيطان سير " لمباع و 0 ٣و‏ رااان الأول 
«وقال الرّسُول””""'يا رب إن قومي آتّحَذُوا هذا القرآن مَهُجوراً 4 د يعني بالقرآن 2 
غلا جيلرات اغ اکن ما منهم « وكذلك جعلتا لكل : بي“ عدوا من 
الْمُجِرِمِينَ # فكان عدو آدم في فيهم قابيل ابنه » وعدو نوح أضحات الظرقان » وعدو 
ابراهيم النمرود بن كنعان » وعدو موسى بن عمران قارون » وعدو عيسى بن مریم 
e‏ إسرائيل » وعدو محمد صلى الله عليه العدوان من قريش أبو جهل بن 


. نصبه شيطانه : أي الذي نصب نفسه خليفة بدون حق‎ )١( 


۲ 56 
زفق سور پ 


(۳) أبو بكر 
)٤(‏ لعنه الله 


Yo 
۲۹-۸ 
2 سورة‎ )١( 
عمر‎ )۷( 
لعنه‎ )۸( 


(9) سورة 
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هشام وعمه أبو لهب » وكفى بربك یا محمد هاديا ونصیرا لكم > وفي قوله عز وجل : 
« وكان الْكافر "على رَبهِ ظهيراً 4 يعني عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه والأئمة 
من ولده , 


وقول الله عز وجل : # آرجع”" إلى رَبك وني قول الله عز وجل : 
+ الم . احیب الاس أن يُتركوا أن يووا ما وهم لا ينون 4 قال يبتلون في 
أمير المؤمنين » وكذلك قوله:« ولقد فنا آلذين مِن قبلهم“ فليعلمن آلله الّذِينَ 
صدقوا ولَيَعَلمِن الكاذيين ¢ قال ابتل أصحاب موسی هرون فعصوه ¢ وأطاعوا 
السامري ¢ وأصحاب عيسى ابتلوا بشمعون فعصوه ¢ وأطاعوا هيلس *) ¢ وابتليت 

هذه الأمة بأمير المؤمنين فعصوه 3 وأطاعوا ۲۹۲ ۹× ×٣۵‏ نفد وني قوله : 
¥ ويلك الحرك00) والس #الحرث امس والس نسل محمدؤكة ) والله لا 
يحب الفساد . نزلت هذه الآية في زفرلا × ”“ « وإذا قيل له انى الله اخذئه الْعِرَة 
بالإثم فة جهن" ولبئْس الماد 4 ثم فال : < ومن الاس من يثري نفسه 
ابْتِعْاءَ مُرْضَات الله 4 يعني أمير المؤمنين . ويقول في طاعة الله : « والله روف٠٠‏ 
)١(‏ سورة سے كك 
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وقال : وسألت أبا عبد الله صلوات الله عليه وسلامه عن المهدي لِم يسمى 
المهدي ؟ قال : لأنه من هذى يبي إلى الأمر الخفي » إنه يخرج مغضباً من حرم الله 
له : لكيت وكيت فيكلت عا له و بھی حت | إذا صا ريخلب او 
الرسول يقول لد كال خليفتكم . فيرجع مغضباً وهو يقول : ( فإن قاتلوكم 
فاقتلوهُم كَذَلِكَ د جَرَاء الكافرين ‏ فيظهر لهم جبرائيل عليه السلام على فرس 
أبلق *» بسراج من نور » وعليه سرج من ذهب . وعلى جبرائيل تجافيف من نور » 
ومغفر "من حديد » وبيده حربة من نور » وهو واقف على العقبّة"" . في سنان 
الحربة النصر » وفي وسطها الرعب . وفي رُجها» الظفر ء وعمودها من نور 
العرش » فإذا قام القائم عرفه » فيشهر سيفه . ويضعه على عاتقه » ثم ينادي : أنتم 
القوم الذي يحبكم الله وتحبونه أذلة على المؤمنين 3 أعزة على الكافرين 2 يجاهدون في 
سبيل الله حق جهاده . هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » يقول في 


¥ 2 
TAR IS فق‎ 


(۲) عمر 
(۳) لعنه الله 


)٤(‏ سورة لب 

2 فرس أبلق : الفرس الذي كان في لونه سواد وبياض فهو أبلق . 

(5) مغفر : عفر والمعْفرة ج مَغَافِرِ : زرد يليه المحارب تحت القلنسوة . 

)۷( 8 : اسم الأمكنة الواقعة بين منى ومكة وفيها « الجمرة » أو العمود الذي يرجمه الحجاج . 
عندها صارت « بيعة النساء وبيعة الحرب » . فيها تحالف ۷١‏ من المدنيين على مناصرة النبي 
9 بسيوفهم . 

(۸) رُجها : ازج : الحديدة التي في أسفل الرمح ويقابله السنان . وفي المثل « « جعل الج قدام 
السنان » أي فضل الأدنى على الأعلى ؛ نصل السهم . 


r= 


إظهار السلاح » ويدخل مكة مع القائم » فيصرخ بسيفه في قريش سبعة أشهر › 
حتى تقول قريش : لو كان هذا من بني هاشم لرعى لنا حق الرحم . ثم هوي 
جبرائيل بالحربة حول المدينة فيغمد القائم سيفه ويشفي الله صدور المؤمنين 
يدب يط لوبهم َوب آله على مَن يَشَاء4 ثم لا يتولى للقائم راية إلى بلد 
إلا قدمه الرعب بين يديه سيرة شهر » ولا يدي بالدلالة أهل بلد إلا وهداهم الله › 
ومن أبى ذلك رماهم الله بحجارة الكبريت » حتى يردهم أجمعين إلى هداه » 
يستسلمون بأجمعهم إليه » ويكسر الصليب . ودم البيع » ويقتل الخنزير › 
وتنقضي دعوة الشرك , وتظهر دعوة ارج" » وتقوم الدعوة بالدين لله خالصا » 
وذلك الوعد الذي وعد الله به نبيه » وذلك قوله تعالى : « لِيُظْهِرَه على آلدّين 9 
كله ولَوْ كر المشركون » يفعل الله عز وجل على يد القائم صلوات الله عليه . 
فحينئذ يشرب الثور والسبع من حوض واحد”» » ويخلف الراعي الذئب على 
غنمه » ويدخل القائم المدينة » فيصعد المنبر بالهيبة والوقار » وهو شاب حديث 
مينّه » كثير حلمه » مصفر لونه » عليه درع رسول الله صلى الله عليه » ومتعمم 
بعمامة السحاب » متقلد بسيفه ذي الفقار ‏ وحوله شيعته من المؤمنين » قلوبهم أشد 
من زُبْر © الحديد » يكبرون تكبيرة واحدة يرعدون قلب كل منافق ومناصب في 
جوفه » والعزة يومئذ لله ولرسوله وللمؤمنين . فيخطب عليه السلام بخطبة من صلاة 
الغداة إلى الظهر » ثم يقوم فيصلي الصلاتين بأذانين وإقامتين » ثم يصل إلى القبر ء 
فيهدم الحائط حتى يترك القبر وحده » فيقوم ١ع۲9وع‏ ۲ 129>ميرهوع و " 
4 


ه١1‏ 
(۲) دعوة الفرّج : فرج فرّجاً الله الغم عنه : كشفه وأذهبه . أفرج الغبار أجلى وانقشع » القوم عن 
المكان : انكشفوا عنه وتركوه . والمقصود هنا دعوة الخلاص من عالم الكون والفساد 
لأصحاب الدعوة العرفانية . 
(0) سورة سيا 
)٤(‏ يعني يعم السلام والصفاء بين كافة المخلوقات الجسم نية والحيوانية . 
)2( زُبر: القطعة الضخمة ٠‏ 
(0) من هاهنا ٠‏ _ 
(۷) فيخبرونه ٠‏ 


)١(‏ سورة 
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2 × © 66م 7196( . هنالك يخسر المبطلون وهنالك تكون فتنة الناس 
جميعاً ا عوداً أعظم من سهم بدا متضامنون . فيضع السيف ولا يبقي شيء من 
أمورهم كان إلا صار مكشوفا . ولا بدعة من البدع إلا أطفئت ومحقت . ويرد الحق 
إلى أهله”" » حتى يعود الإنسان كا ولد ويعلم أهل الولاية ما كانوا فيه . 


وقال الله عز وجل : « وَمَن لم يجعل الله لَه ورا“ فما لَه من نور » فقال 
ا ا > هادين لمن أناب 

٠‏ فجعل الحمد ملبساًمن تمسك بهم » فمن لم يجعل الله له منهم إماماً . فما له 
: ومن لم يجعل, الله له نورا فما له من نُورٍ € وقال الله عز 
وجل  :‏ وبْرمعطلَّة ”' وقصر مَشيدر © فالبئر المعطلة أمير المؤمنين ٠‏ والقصر المشيد 
رسول الله 5هة + وقال الله عر .وجل : « وجعلتا لَهُم لِسَانَ” صدقٍ عَلِيا #4 قال 
وصي قائم من بعد الأنبياء يحكم بينهم متبع لمناهجهم والأئمة من ذلك يتوارثون ذلك 
NEE,‏ مداه عه العام لقال إن الله خلق حجباً من 
نور وجهه* وسمى كل واحد منهم اسم| من أسمائه » فهو الحمد سمى به نبيه عليه 
السلام » وهو العلي » وأمير المؤمنين علي » وله الأسماء الحسنى » اشتق منها اسم 
الحسن والحسين » وهو فاطر السموات والأرض . اشتق منها اسم فاطمة . فلما 
خلقهم أقامهم عن يين العرش . ثم خلق الملائكة . فلا نظروا إليهم عظموا 
شأنهم » وتعلموا التسبيح منهم » فتسبيحهم تسبيح الملائكة . قال أبو عبدالله 


(۱) فيامر . 

(۲) بصلبهما . 

(۴) أي يرد حق آل البيت الذي اغتصبه الظلمة إليهم . 

(4) ما كانوا فيه من السعادة والاإنشراح لولايتهم الأئمة من آل النبي . 
(5) سورة س شك 


صلوات الله عليه وذلك قول الله عز وجل : « وَإنَا تحر الصافون . وإنًا تحر 
المسبحُون ‏ يعني الخمسة الذين خلقهم من نور وجهه روحانيين » فسمى هؤلاء 
بهم وفضلهم كا فضل أولئك بالنور من نور وجهه . ثم خلق الله ادم » فلا نظر 
إليهم عن يمين العرش قال : يا رب من هؤلاء الخمسة ؟ قال : يا ادم هؤلاء صفوتي 
وخاصتي » خلقتهم من نوري واشتققت لهم أسماء من أسمائي "قال : يا رب 
فبحقهم عليك › ويك عليهم 2 إا أعلمتي : قال : يا ادم إنه عندك سر من 
سري » لا تُطلع عليه أحدا إلا أن أسألك عنه » وأذن لك فيه . قال : نعم يارب . 
قال يا آدم فاعطني عليه عهداً : فأخذ عليه العهد وعلمه اسماءهم وعددهم 8 [ و] 
عَرَضَهُمْ على" الملائكة 4 ولم يكن عذّمهم أحداً فقال أنْبتُوني باسّماء هؤلاء إن 
كنم صادقين . قَالُوا سبحانك © لآ عِلْم لتا إلا ما عَلَّمَنَا انك أت العليم 
الحكيم . قال يا آدم انْبنْهُم باسمًائهم فلا أنبأهم بأسمائهم » علمت الملائكة أن 
آدم مستودع © » وأنه مفضل عليهم بالعلم الذي علمه الله تعالى . فلا علموا 
ذلك » دعاهم إلى السجود > فکانت سجدتهم لآدم عبادة الله » إذ كان لهم في ذلك 
طاعة » ولآدم كرامة » إلا إبليس الفاسق فإنه أبى أن يسجد » وأبى أن يقر له 
بالفضل . قال له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه . قال : فقد 
فضلته عليك حين أقر بالفضل للخمسة الذين لم أجعل لك عليهم سلطاناً » ولا 


على من اتبعهم . فذلك قوله : « إلا عبادك مِنهم” المخلصين € وقول الله عز 
VY 1‏ 
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(۲) من يعرف برآي الااسماعيلية الأسماء الخمسة الذين يعتبرونهم حدود الله معرفة حقيقية مثبتاً 
فيهم التوحيد والتجريد والتنزيه لأنهم حسب زعمهم الوسائط بين الله وخلقه ويقوم مقامهم 
الأئمة المنصوص عليهم لأنهم مستقر علم الباطن ومركزه وأساس الدين اشتقت أرواحهم 
الطاهرة من الروح الكلية السرمدية . 


ف سورة له أضاف المؤلف إلى الآية [ و] . 


3 كم 

() سورة عي وج 

. آدم مستودع : أي إمام مستودع بنظر علم الحقيقة الإسماعيل‎ )٥( 
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وجل : ۾ إن عبادي ليس" لَك عَلَيْهِمْ سلْطانُ ) فهم شيعة أمير المؤمنين » وعنه 
صلى الله عليه" أنه قيل له : هل كان لقتل علي بن أبي طالب علامة ؟ قال : نعم . 
لم يرفع في بيت المقدس حجر » إلا وجد تحته دم عبيط . وعنه صلى الله عليه وعلى آله 
أنه قال : دخل قوم من الأحبار على رسول الله صلى الله عليه فقال أحدهم : إن الله 
كلم موسى تكلياً . وقال الآخر : إن الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا . وقال الآخر : 
إن الله أعطى عيسى روح القدس . فا الذي أعطاك أنت يا محمد ؟ قال : فتنفس 
الصعداء صلى الله عليه وعلى آله » فظن القوم أن ذلك منه غضب . فأطال المكث 
والوحي ينزل عليه » ثم رفع رأسه وقال : إن الله اتخذ ابراهيم خليلاً » فاتخذني 
حبيبا واصطفاني أنا وآدم من طينة واحدة » وإن كان الله كلم موسى تكلماً فما كلمه 
إلا من وراء حجاب » وإنه كلمني وكلمته » وراني ورأيته » وما بيني وبينه 
لكم موتاكم . فرضوا منه وقالوا : نعم نريد ذلك . فدعا علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليه » فناجاه » وساره دعاء ما ينطق به على الموتى حتى ينشروا . ثم دعا بع مته 
السحاب . فعممه بها » وأدخل رأسه تحت ثوب علي فأخبره » وقلده بسيفه ذي 
الفقار » وقال له : إمض مع هؤلاء إلى البقيع '" فأحبي لهم من شاءوا بإذن الله تعالى 
فانطلق أمير المؤمنين ومعه القوم . فلما بلغوا إلى وسط البقيع » حرك شفتيه ببعض ما 
أمره به رسول الله ية » فاضطربت المقبرة وانشقت . فلما نظروا إلى ذلك قالوا له : 
يا أبا الحسين أقلنا عثرتنا . فقال صلوات الله عليه : أعلي تمردتم ؟ بل على رسول الله 
E 5 5 5‏ .ا“ ف“ 5 د f‏ چ ی 5 
عردتم ¢ قالوا 8 فادن جع ا 9 ا يا رسول الله أقلنا عثرتنا أقال الله 
عثرتك . فقال صلى الله عليه وعلى آله : أعلي تمردتم ؟ بل على الله تمردتم أقالكم الله 
() سورة كل 
(؟) أي عن الامام جعفر الصادق عليه السلام 
)۳( البقيع : بيع الغرقد أو البُقيّم : مقبرة المدينة : أول من دفن فيها الزاهد عثان بن مظعون 
صاحب الني وولده ابراهيم وزوجاته . والبقيع من المزارات التي يؤمها الحجاج باعتقادي 


أن هذه الرواية فيها بعض الغلو وهي من اختلاق غلاة الرواة وليس ها أساس من الصحة إل 
في مخيلة غلاة الشيعة . 


- 65 ده 


من "١‏ عثراتكم 8 ثم أرسل إلى أمير المؤمنين فرده ۹ 


وعنه صلى الله عليه وعلى اله(" أنه سكل هل رأى محمد ربه ؟ قال ا نعم رآه 
مرتين » راه بقلبه > ورآه ببصره » أما سمعته يقول : % ولقد راه نَزْلَةَ أخْرَى 4 


إلى قوله : # ما راغ الْبَصِر» وما طْعَّى 4 . 


وعنه صلى الله عليه وعلى آله في قول الله عز وجل : إن الله لا يعفر أن 
يشرك”” به وَيَغِْرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء # قال : يقولون في هذا إنه هو الشرك 
وليس هو كا يقولون . وإنما الإشراك في هذا الموضع أن يشرك بولاية أمير المؤمنين 
ومن نصبه الله ولياً وإماماً » فيجعل معه غيره » ويجحد بولايته فقد ضل ضلالاً 
بعيداً » والشرك بالله غير هذا » قال : «[ و] من شرك بالله" فقد حرم الله عليه 
الجن ومأواه آلثارٌ [ وَبِنْسَ الَصِيرٌ ] » أعاذنا الله وإياكم من الشرك بأولياء الله » 

والبراءة منهم » فهذا غيرهذا . 
دتم الشرح » 


. وهنا رمز وإشارة خفية عن لسان النبي بأن التمرد كان على الله أي على علي بن أبي طالب‎ )١( 

(؟) يقصد الامام جعفر الصادق . والجدير بالملاحظة أن أكثر هذه الروايات الخرافية تروى عن 
الإمام الصادق وهو باعتقادي بعيد تمام البعد عن الغلو والتاريخ يذكر في مواضع كثيرة بأنه 
تبرأ علنا من أمثال هؤلاء الغلاة الذين يصنفون الروايات التي تلصق المعاجز والخوارق بال 
البيت . حتى أن أكثرهم ذهب فيهم مذهب القدسية وعلم الغيب والآتيان بالمعاجز الإلهية . 


of 
سورة س‎ )٣ 
7 لق‎ 


ااه 
٤‏ َك 
)٤(‏ سوره 5 


٤ 
۸ 


1 سورة چ أضاف المؤلف إلى مطلع الآية [ و ] ثم إلى أخرها [ وبئس المصير ] من الآية‎ )١( 
. إلى عذاب النار وبئس المصير]‎ [ 


(ه) سورة 


0۳ 


الرسالة الثانية 
يسم الله الرحمن ل الرحيم 


الحمد لله المتوحد بوحدانيته . المتفرد بربوبيته » لا إله إلا هو حياً كان بلا 
حياة » كيف ولم يكن له کان“ > ولا كان لكافة ”2 كيف » ولا كان له أين . ولا 
كاد ويشيهر ولا كاذاغل تي + ٠‏ ولا ابتدع لكونه مكاناً ء ولا قوی بعد ما كان 
شيئاً > ولا كان ضعيفاً قبل أن يكون شيئاً » ولا کان مستوجباً قبل أن يبتدع شيئاً » 
ولا شبه له يكون . ولا كان خلقاً" قبل إنشائه ه شيئاً » ملك أنشاً الكون ٠‏ فليس 
لكون الله كيف > ولا لله أين ولا لله حد ولا يعرف بشبح » ولا بهدم للبقاء > ولا 


, للإسماعيلية اراء عميقة في التوحيد والتجريد والتنزيه وفي معنى التوحيد والموحد والموحّد‎ )١( 
فيذهبون في توحيد الله تعالى الذي لا إله إلا هو وبطلان كونه ليسأ وبطلان كونه أيساً وأنه‎ 
تعالى لا ينال بصفة من الصفات وأنه لاابجسم ولا في جسم ولا يعقل ذاته عاقل ولا يمحس به‎ 
محس » وأنه تعالى لا يعرب عنه بلفظ قول ولا بعقد ضمير . والمبدع سبحانه لا مثل له ليس‎ 
ولا بتجريد المجردين فيخرج أن يكون لا مثل له » إذا لم يوحده‎ ٠ يتعلق بتوحيد الموحدين‎ 
بل هو وتعالى تكبر وحد الموحد أو‎ ٠ ال موحدون . أوعن نعوت مبدعاته إذا لم يجرده المجردون‎ 
لم يوحد » وجرد المجرد أو لم يجرد لا مثل له . والذي يكون بهذه المثابة فلا يكون له ضد ولا‎ 
5 عل‎ 

(۲) لكافة : يعني لحرف كاف من الكلمة القدسية « كن » لأن الكاف منها دليلا على السابق › 
والنون إشارة إلى تأليه . 

(۳) لم يسبقه شيء من مبدعاته . 

)٤(‏ أي لا يدرك 


06 


يأتي عليه الفناء » ولا يصخي لدعوة » ولكن لدعوته تصغي الأشياء”“ » كان حياً بلا 
حياة حادثة » ولا مكان ساكن فيه . بل كان حيا مقتدرا » ملكا لم تزل له القدرة › 
ومالك أنشأ القدرة ما أراد حيث أنشأه بلا حد مثال”" نقض وإبرام > إلا فضلا منه 
وإليه . لا إله إلأهو؛ فعزمن كان أولاً بلاكيف » ويكون آخراً بلا ین 8[ و ] كل 
ٿيء هلك لاو جه" لَه [ للق وَالأمرٌ] وله الحم وإليه تَرْجَعُونَ 4 كان ملكا قبل 
أن يخلق شيئاً على القدرة » وابتدع البدع كلها » بقدرة من علمه » فبان علم الله 
بالقدرة , 

والحمد لله وهو الثناء » ثم سبحانه وهو العظمة » ثم تبارك وهو التعزز . ومن 
قبل الحمد لله اسم الله الذي به يذكر » ما لم يعلم علمه المخلوقون . وما ليس 
بعربي » ولا أعجمي » ولا سرياني » ولا جرى على ألسن المخلوقين إلا أن يقال 
بسم الله » وبذلك فتح الله كل شيء » ثم بعده الرحمن » وهي صفة توصف 
بالعلو » ثم الرحيم » وهي صفة بالحليم » ثم الحمد وهو الثناء » ثم سَبّحَانَ وهو 
التعظيم » ثم تبارك وهو التعزيز » والقدوس جاره| والقدس أجل هذه الصفات 
كلها . حمد ورحمن ورحيم » وسبحان والصّمَّدٌ » قوله فرد من هذه الصفات › 
والصمديات التوحيد » والصمد الذي لا يشبه للأوهام » ويزال به الشبهات . ولا 
يخلق من شيء ١‏ ولا يتجاوزه شيء . ولا يزول له شيء من أمر حتمه » ولا تنزل به 
اللخد اك رد حدم السنات رو وكالر عر ني E‏ .]1[ 
لآ تأده ميئّة © ولا ْم لَه ما في السّمّوات وما في الأرْض, وما بينهما وما نحت 
آلثری) فهذه أبواب الصفات . وهي أبواب علمه » الذي لم يحط به أحد ولا شيء 


(1) في الاصل الأشباح 
() مثل العقل السابق في الوجود . 
حل أضاف إلى أول الآية[ و ] وإلى منتصفها [ الق وَالآمْرُ ] من كل . 


)٤(‏ أي كافة الموجودات 


(۳) سورة 
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TY 


(9) سورة 


8080 


بحدود سعته ل وميع کرسیه آلسّموات ٩‏ وَالأرْض 4 فالكرسي باب علم غيب ظاهر 
من الغيوب » وهو باب الرقيم”" وقوله ¥ وسع كرسي » في ذلك الباب علم 
السموات والأرض . والعرش له صفات كثيرة مختلفة في كل نعت » ووضع فيه 
القرآن على صفة واحدة قال : ل ورب" آلعرش آلعَظيم » رب الملك العظيم 
وقال  :‏ آلْرمْن على الْعَرْش آستّوى 4 أي على الملك احتوى » فهذه 
الكيفوفية “في الاإبتداء » ثم العرش في الوصل . وهو جاره » وفي الطرف وهو 
خياله » فإن قال قائل لِم صار الوصل مفرداً من الكرسي . قيل : ألم تعلم أنهم| بابان 
من أكبر الأبواب في قلب القرآن ؟ فهما جميعا عينان » وهما في الغيب معدودان . لأن 
الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب”" الذي منه مطلع المبدعات ومبدأ الأشياء 
كلها » وصفة الأدوات › وعلم الألفاظ » والحركة › والقول به وعلم العود والبدء 7» 
والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكون والملأ » والحد » والأين » 
والمشيئة » والشبح . فههما لمن علم بابان » لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي » 
وعلمه أعظم من علم الكرسي " . ومن ذلك قال رب العرش العظيم . لأن صفته 


0 ١ 
Yoo سورة‎ )١( 


(0) الرقيم : في الأصل الرقم : يقول أهل الظاهر الرقيم لوح ذكرت فيه قصة أهل الكهف . 

(۳) سورة لل 

) عل 

(ه) الكيفوفية : الكيف عند الحكماء : 
هيئة قارة في الشيء لاتقتضي قسمة ولا نسبة لذاته. وعند العامة المزاج والسرور . كفي ج 
كيّفِيّات : صفته وحاله . 

(5) يقول دعاة الأسماعيلية إن الله تعالى المنزه عن الأسماء والصفات أقام العالمين العلوي والسفلي 
بعشرة حدود كاملة > خمسة حدود روحانية » وخمسة حدود جسانية » فالحدود الجسم نية 
هم : النبي والوصي والإمام والحجة والداعي ٠‏ يقابل كل منهم السابق والتالي والجد والفتح 
والخيال . وان العالم العلوي يمد العالم السفلٍ وعالم العرش يمد عالم الكرسي وعالم 
الكرسي يمد فلك زحل الخ . 

(۷) يعني المبدأ والمعاد . 

(۸) سقطت في الأصل 


01 


أعظم من صفة الكرسي . وها في ذلك مقرونان يعمان ويخصان بالعلم » فإذا قيل 
يجب أن يعلم ما يصير العرش في الوصل جار الكرسي » قيل إنه صار جاره » لأن 
كيفوفيته في الظاهر من أبواب البقاء وأينونيتها وحدرتقها ووسعها توجد في باب 
العرش » فه) جاران » أحده)| من خيال صاحبه في الطرف » بمثل هذا يعرف 
العلماء ويستدل على صدق دعواتهم › يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز › 
والحمد لله رب العالمين » وتعالى الله رب العرش عم| يصفون . فهذه صفة العرش ء 
وصفة الوحدانية » لأن قوماً أشركوا بالله ما ليس لهم به علم » وقال الله رب العرش 
العظيم » يقول رب الوحدانية تعالى عا يصفون . 


وقوم وصفوا الله عز وجل بيدين وقالوا : يد الله مخلولة » عَلّت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا ؛ وقوم وصفوه بالتشبيه يزعمون أنه إنما وضع رجله على صخرة بيت المقدس 
ارتقى منها إلى السماء”" » وقوم وصفوه بأنامل فقالوا : قال محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم”" ) وجدت برد أنامله على قلبي » فعز الله عز وجل عن مثل هذه 
الصفات لا إله إلأأ هو رب العرش العظيم تبارك وتعالى رب المثل الأعلى » عا 9 
به » الذي لا يشبه » ولا يوصف بوهم » ولا تدركه الأبصار » ووصفه باليدين 
لم يرتق بهذا العلم توضفوا رم مهذه الأمثال وشبهوه هذه الأشياء لما جهلوه › 7 
لله تعالى : ظ وما ونيم مِنَ الْيِلْم ” إلا قليلاً 4 فليس لله شبه ولا مشل ولا 
كفؤ فالات اه امسن التي 0 وتسم جا إن في الى رفا فنك 
« وللم الأسْمَاءٌ الح قا فادعوة بها وَذْرُوا آلذين يدون في | اماه 
[ ويَخوضون في آياټه ]€ بغير علم » وفي موضع آخر 9 يُسْرِكُوْن به مِن حَيْث”" لا 


(۲) مسند أحمد بن حنبل ج ٤‏ ص 55 ورد الحديث . 


. إل [ وجحُوضُون في آياته ] من سورة الإنعام الآية 54 ولكن آياتنا بدلاً من آياته‎  ةروس‎ )٤( 
سورة ج كلل ا والظامر ان للف ات مطل ايا و ا‎ )٥( 


بعلمو ويكقرون به ] من آبات متفرقة كلب و د 
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يَعلَمُونَ وَيكَفْرُونَ به [ وَهُم[ يظنون ] انهم يحون صنْعاً ] 4 وقال : « وما 
يون أَكترهُم بان إلا وهم مشركون ‏ يخوضون في أسمائه وآياته بغير علم 
فيضعونها في غير موضعها . وينحرفون عنها وذلك أن الله أمرهم أن 0 
أولياء وأئمة الذين أعطاهم الله من الفضل وخصهم با لم يخص به أحداً غيرهم من 
العلم > ومن يتبع”© غيرهم يضل عن السبيل . #وآلذين كفرًوا”' أوْليَاؤُهُمْ 
آلطاعُوت #لما حسدوا أولياء الله الذين لم يزالوا ختصين بقصد السبيل والطاغوت » ٠‏ 
يخرج أولياءه من النور إلى الظلمات . لأن الله عز وجل لما وضع البرهان ثم جعله ولياً 
لله وللمؤمنين2» أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون . 


فيشركون بالله ويقولون إنهم مؤمنون . وقال : « يحون انهم 
مهتدون 4 وكل من نصب من دون الله فهو طاغوت . وأرسل الله محمداً صلى الله 
عليه وعلى آله فان دليلاً على ذلك النور والبرهان بإذن الله تعالى » وكان فضله با 
جاء به علينا عظبأ فقبض صل الله عليه » وقد أقام للأمة من بعده دليلاً هادياً 
مهتديا" . فل) كان ما كان ممن يدل عليه من قراباته في حياته » ومن بعد وفاته › 
فظهر علمه » ولم يعلموا أن الأمر للحجة من بعده » فضلوا . 


ثم رجع البدء في باب الكرسي أن الله جل وعلا لما أراد أن يبتدع ملكا أراد 


١ 
°٩ 


(۲) يعني من لا يوالي آل بيت محمد () ويتبع الضد يقل . 


)١(‏ سورة 


*) سورة ۲ 

Va سور‎ )۲( 

)٤(‏ يقصد عندما احتجب تعالى بمثله في عالم الكون والفساد وضع فيه البرهان وجعله صاحب رتبة 
الأمر والصراط المستقيم ليدل المؤمنين على معرفة الله . 


(6) سورة 2 


(5) يرمز إلى إمام العصر » أو بالأحرى إلى الوصي الامام علي بن أبي طالب الذي أقامه الله هادياً 
للناس بعد النبي . 
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الله له أنه علم . وذلك علم ليس يوصف الله منه بأين » ولا يوصف العلم من الله 
بكيف » ولا تفرد العلم من الله » وليس بين الله وبين علمه حد » وأنشأ ما أراد من 
إنشاء من ذلك العلم . فكان الإنشاء عينا عرش كل شيء وحده » وكانت فيه الحدود 
الأمكنة الكيفوفية والأينونية ”2 . والفصل والوصل والفتق والرتق » تشابهها ونيراتها 
واعلامها » وأحكامها وإثباتها » ومضروبها » وظهورها وبطونها » كل هذا مرسوم 
معروش فينا » عرشه على الماء فيه عرش كل شيء بأجله وحده وكيفيته » وذلك 
قوله : « رب الْعَرْش *" الْعَظيمٍ » والعرش العظيم في مكان هو هذا » وفي مكان 
الصفة الغائبة التي لم يصفها الواصفون » وهم المستحقون المختصون بهذا العرش 
ومن ذلك سمى الغيب '" الغائب . لأن كل شيء يخلق قبل كل شيء فهو غيب 
غائب عن هذا الذي خلق بعده » والله أعلم بذلك كله » فعلمنا أن الإنسان لا 
يستطيع أن يصف كيفوفية نفسه في الجرم » كذلك كل غيب أطلعه الله من غيبه لا 
يستطيع أن يصف ما قبلها من الغيوب » فكذلك الغيوب لا يستطيع أن يصف ما 
قبلها من أمهاتها › وكذلك أمهات الغيوب لا تستطيع أن تصف بها أنها لم تكن 2 
فكونها فكان هو العالم بها قبل ! إنشائها , > فكيف يستطيع أن يصف شيئاً لم يكن حتی 
کون ما كان قبلها » لقد أشرك المشبهون لما نسبوا إلى الله ما ليس به من علم . وما 
أنزل الله عليهم بذلك من سلطان إلا أنه قال  :‏ لآ لله لأ أن فَاعبُّون » . فلم 
عرش هذا العرش بقدرته وفتق هذه الأركان في أساس عرشه الذي سبقها فالعلم 
الكائن الذي فيه سبق الكائن وكانا لهذا العرش « بابان » فالباب الأول عرشه › 
وعرش فيه هذه الحدود وسماه عرشاً وغيباً غائباً وهو الباب الثاني الذي أقامه الله تعالى 
هذا العرش وأسر فيه علم الظاهر وسماه كرسياً . 


. الأينونية : الأين : الحين‎ )١( 


(۲) سورة لكل 


(”) الغيب :( مص ) ج غياب وغيوب : كل ماغاب عنك » السر بطن واستتر . 
۲١‏ 
Yo‏ 


)٤(‏ سورة 


- ۵۹4 


فقال تعال : $ ومع كي السّموات"" وَالآرْض ولا يده فما وُر 
العَلِي العَظيم © فنصب الله حده الجاري في باب العرش قطباً”“ » فأقام عليه كل ما 
أنشأه في العرش , ثم أذن لها » فجرى بها قطب الجري إلى الباب الثاني الذي يسمى 
الكرسي الذي فيه علم كل شيء*" كائر: :لويد جل ببمسط كل تي > فللا أن 
جرت قطبها إلى باب الكرسي جعلها الله ث| نية وعشرين حرفا في سبعة حدود » ثم 
سمى الله هذه الحروف الثم نية والعشرين بأسائها » فسمي أول حد منها الفا » ثم 
باء » ثم تاء , ثم ثاء » ثم جيماء ثم حاء » ثم خاء ؛ فسمى هذه الحروف بهذه 
الأسماء » فنصب من الث نية والعشرين سبعة أبواب وس ها سات“ وجمع فيها ستة 
عشر حرفاً ( فصرن تلك السبعة أمهات7» 3 فمنها الحدود يعني بالسمات 
العجميات ٠.‏ وتلك السبعة : الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء » إذا 
هجيت » فهجاؤها ستة عشر حرفا » وأما السين فهو اسم الكرمي » والشين اسم 
العرش » وجعل أيضا حروفا سبعة جامعة للحروف الباقية سوى السين والشين . 
وسوى ما دخل في الستة عشر حرفاً المتقدمة » فهذه الباقية اثنا عشر حرفاً » وهي“ : 
الدال والذال والراء والزاي والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء 
والقاف والكاف » وهي موسومة بسمات سبع وهي العجميات التي عليها المعجات 
منها فهي إشارة إلى السبعة الجامعة لما بقي بعد السبعة المتقدمة وما جمعت فليس في 
هذه الأثني عشر زيادة حرف لأن ما تزيد في هجائها إذا هجيت قد تقدم في هجاء 


1 
Yoo 


(۲) القطب : ج أقطاب : حديدة في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليها الطبق الأعلى . ملاك 
الشيء ومداره » قطب القوم سيدهم الذي يدور عليه أمرهم . ويقصد المؤلف الامام الذي هو 
قطب الدين الذي يدور عليه أمر المؤمنين . 

(۳) مثله في عالم الدين الحجة أو الباب . 

(4) سمات : تستعمل السمت لهيئة أهل الخير » والمؤلف يعني سماهم نقط ارتكاز عالم الدين . 

. السبعة أمهات : أي الحدود السبعة دعاة الليل المكلفين بإفادة العلوم الباطنية‎ )١( 

() إنطلاقا من هذه الترتيبات والتحليلات لأصول الحروف جعل الإسماعيلية تنظهاتهم السرية 
مطابقة لتعداد هذه الحروف فقالوا بالعقول الإبداعية والعقول الإنبعائية » وطابقوها مع 
مراتب الموجودات ومراتب الدعوة وعدد الدعاة المكلفين بنشر الدعوة . 


)١(‏ سورة 


٦۰ 


السبعة المتقدمة » وهو في عدد الستة عشر » وأما النون والواوفهما في هجاء السين 
والشين » وني هجاء حروفههما » فههما في جملتها » وتبقى المهاء وحدها فهي في اسم 
الله عز وجل . ولا يعرف من ذكر الله عز وجل أنه أراد الله حتى يذكر الماء إن لم 
يذكرها لم يعرف أنه أراد اسم الله » فهي غاية حروف اسم الله » والله عز وجل غاية 
ما يعلم خلقه وما يعرفون من جميع ما خلق » فالمهاء إشارة إليه تبارك اسمه تعالى 
جده”2 » فالسبعة الأولى من الحروف دلالة على النطقاء السبعة”" » والسبعة الآخرة 
من الحروف دلالة على الأئمة السبعة”" لأنها جامعة لام الحروف » والأئمة قائمون 
بام أمور الرسل النطقاء صلوات الله عليهم أجمعين . فتم عدد الستة عشرة والأثني 
عشر( » ثم نية وعشرين حرفاً مع الإشارة إلى العرش والكرسي وإلى الله الذي خلق 
كل شيء عليم . 

فلا اجتمعت هذه الحروف وهي حدود في الحدود السبعة سماها باب 
الرقيم“ » وهو الكتاب المرقوم الذي يشهده”" المقربون » اختصهم الله بالوراثة » 
أولئك هم المنتجبون من أهل السموات والأرض . 


والوراثة هي الملك العظيم الذي قال الله عز وجل فيه « فَقَد اتينا" ال 


)١(‏ جَده : بالعرف الاإسماعيلي الجد هو كلام الله وحياً وهو من الحدود الخمسة الذين هم : السابق 
والتالي والجد والفتح والخيال يقابلهم في عالم الدين : النبي والوصي والامام والحجة 
والداعي . 

(؟) النطقاء السبعة هم : أدم » نوح ٠‏ ابراهيم » موسى . عيسى » محمد » فهؤلاء ستة أنبياء أي 
نطقاء ‏ أما الناطق السابع فنلاحظ بأن أقوال الدعاة مختلفة فيه فمنهم من يزعم أنه محمد بن 
اسا عيل بن جعفر » ومنهم من يدعي بأنه القائم المنتظر الذي سيظهر ليملا الأرض عدلاً ك 
ملئت شرا وجورا » ويعتبرون دورنا الذي نعيش فيه الآن هو دور الناطق السابع , 

(۳) الأئمة السبعة هم : علي بن أبي طالب » الحسين بن علي » علي زين العابدين » محمد 
الباقر » جعفر الصادق . اسماعيل بن جعفر » محمد بن إسماعيل بن جعفر . 

. وفقا لمجموع هذه الأعداد عرفت الحدود الدينية الإسماعيلية في دور السر الأول‎ )٤( 

(ه) في الأصل باب الرقم . 

(5) في الأصل يشاهده 

)¥( سورة سكي 


٦١ 


إبُراهيم الكِتاب وألحكمة واتيتاهُم ملكا عظيماً 4 فالملك العظيم الوراثة التي 
اصطفاهم الله ہا کا قال : # وَوَرث سليمان”" ذَاوْدَ ) فورث الله ذلك من 
ابراهيم وآل ابراهيم محمدا وآل محمد عليهم السلام فمنها « مَرْقُوم يشهدة” 


25 


المقربون # فضيلة فضلهم الله بها على العالمين وهو الملك العظيم . 


٦۲ 


الرسالة الثالثة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 قال الله عز وجل في محكم كتابه  :‏ وان الْمَسَاجِدَ شر فلا تَدعُوا مَعْ آل 
أحدا » المساجد هم الأئمة والنطقاء صلوات الله عليهم الذين لا يجوز لأحد أن 
يدعي مقامهم » فأمر الله بإجابة دعوتهم وقبول أمرهم والتمسك بطاعتهم » وأن لا 
يدعى مع الله ضد ولا ند » لأنه لا يرضى بذلك » ولا يأمر به » وإنما دعوة النطقاء 
صلوات الله عليهم إلى الله جل وعلا فهو معنى قوله « إِنّمَا يمر مَسَّاجِدَ تو" من 
مَنَ بالل وأليوم الآخير 4 يعني الناطق القائم صلوات الله عليه“ وإنما أراد لا 
يستضيء بنور الحكمة ولا ييتدي إِلاً من قبله وسمعه لهذه الدعوة » ولبى مسجده وهو 
ناطق الزمان عليه السلام : إلى الله يدعو » وباليوم الآخر يعرف » علينا سلامه . 
وي قوله عز وجل : « في بوت آذن”2 آلله أن رفع ويذكر فيها سمه يُسَبِح لَه فيا 
بألعُدو والاصال . رِجَالُ لا تلهِيهم تِجَارَة ولا بيع عن ذْكرٍ آلو 4 فالبيوت هم الذين 
يظهرون حكم الله ويثبتون عن شرائعه . وهم الحجج عليهم السلام » فهم البيوت 


۷۳ 
۱۸ 
۲ 5ك 
(۲) سورة 7 


(*) يقصد الناطق السابع صاحب القيامة الكبرى المهدي المنتظر . 


۲٤ 
لكين‎ 


)١(‏ سورة 


)٤(‏ سورة 


NT 


المأذون بها » المأمور برفعها عن الأرجاس والأنجاس أن تصيبها » وواجب على 
المؤمنين معرفتها » وتعظيم ما عظمه الله تعالى » ثم النزول عند أمرهم ونيهم . 
والاإقبال عليهم بالمودة والرضى با قالوا والسمع لما أمروا » بهذه البيوت يعرف الله 
سبحانه واسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى > وإذا دعي به أجاب ل يُسبح له 
فيها بالُْد”“ والأصال . رجا 4 فدل على الليل والنهار » وهم بابان يدلان على 
هذه البيوت » والتسبيح في الباطن هو المعرفة بالحقيقة" في كل عصر وزمان بالامام 
عليه السلام . 

وقال الله عز وجل  :‏ أرَآَيْتَ الذي“ يذب بالدين 4 إنما ضرب الله مثلاً 
للناس العارفين ؛ قال الحكيم عليه السلام" : لصاحب المعدن الحكم وعلم 
الباطن » وقوله ¥ ارات الذي ات بالدين فَذَلِك الذي يدع ال 4 يعني 
الذي يكذب بدين الله هو الذي ع الامام عن مقامه » لأن مقام الامام 2 
الذين وعبادة المؤمنين › ولا إمام إلا من اختاره الله لدينه والهداية بر N‏ 
يدع ي الظاهر يدفم 2 في الظاهر . كا قال الله عز وجل 8 يوم ادون إلى 
ار جهنم دعا € ٠‏ وإنما سمى الإمام اليتيم لأنه قد غاب أبوه" وأبو الإمام الذي 
أقامه » ولا يكون الامام إماماً ويسمى باسم الإمامة حتى يغيب الامام الذي أفضى 
إليه بالامامة فكون الامام في عصره أبهما كان في ذلك العصر وقع عليه اسم اليتي 


. يعني الأضداد الذين اغتصبوا حق آل البيت في الولاية والخلافة ويسميهم المؤلف الظلمة‎ )١( 
54 ؟) سورة-‎ 
- سور‎ )۲( 


)۳( أي معرفة المبدع سبحانه وتعالى »> وتوحيده بالعرف الااسها عيلٍ معرفة حدوده 
1۷ 
۱ 
o۲‏ 
۱۳ 
)١(‏ من صميم الأصول والأحكام الاإسماعيلية أنه لا يجوز أن يكون إمامان في آن واحد» 
فالإمام عندما يشعر بدنو أجله يأتي بولي عهده أو نات دعر أو هه وای عل | إمامته من 
بعده » ولا يسمى إماماً إلا بعد وفاة الامام الذي نص عليه وأفضى إليه بالسر المكنون الذي هو 
كا يقولون بين الكاف والنون > أي بين السابق والتالي . 


)٤(‏ سورة 


(©) سورة 


٦٤ = 


وقد يقول أهل الظاهر الدرة اليتيمة يعنون التي لا نظير لها » ولا درة أفضل منها › 
وكذلك الإمام لا نظير له ولا أحد في عصره أفضل منه قال : « الذي یکذ 
بالدين » الذي أكمله الله تعالى ظاهره وباطنه هو الذي يدفع اليتيم . أي مقام الامام 
الذي يقيم الله به باطن الدين الذي أقام الرسول ظاهره"“ فمن كذب بالامام وباطن 
الدين » فهو الذي يكذب بالدين » فهذه الصفة تقع على الظلمة بعد رسول الله عليه 
وعلى آله » الذين دفعوا علياً وهو الإمام عن مقام الامامة التي أقامه فيها الرسول 
وادعوها لأنفسهم ظلا وعدواناً والله لايحب المعتدين . ثم قال  :‏ ولا يحض على 
طعام 9 اليسكين 4 فالمسكين يسمى به الحجة ؛ لأنه في وجه أيضاً يسكن إليه 
المؤمنون لطلب العلم > علم الباطن » وفي وجه أيضاً أنه مسكين ف فقير إلى الامام 
ليمده با أقامه فيه من علم الباطن > وطعامه العلم الذي يقتبس منه » قال لا يحض 
الذي يكذب بالدين على طلب العلم الباطن الذي مع الحجة » وعلي بن أبي طالب 
عليه السلام هو حجة محمد َة وإمام لمن بعده من أمته » ومع علي باطن دين 
لاجو ا كر بن سو د ا كابرول 
قال الله تعالى : « فوَيْل لِلْمُصليمه ' . الذين هم عَنْ صَلاتِهم سَامُونَ © يعني 
هؤلاء الظلمة » فقال ويل هم إنمم يصلون ظاهر الصلاة وهم عن باطنها وعن ولي 
الأخرنيها" وق التبين كله جافود »نيتم الذين قال اللا عر وجل نيم 

« فَحَبِطْت أَعْمَالَهُم”" فلا تّيم لَهُم يوم القيامة وَرْناً 4 والصلاة ة أيضاً في نفسها فهي 


1¥ 
١ 


(۲) الناطق هو صاحب التنزيل والشريعة » والإمام هو صاحب التأويل وعلم الباطن » أي النبي 
صاحب العبادة العملية الظاهرة > والامام صاحب العبادة العلمية الباطنية . 

)۳( سورة ل 

. يقصد تأويل ما جاء في التنزيل والشريعة‎ )٤( 

(ه) سورة انل في الأصل ( صلواتهم ) . 

(5) يقصد الاإمام علي بن أبي طالب عليه السلام . 


)١(‏ سورة 


تلك 


(۷) سورة ع 


5380 


مثل العين المعين مشر ہا التي لا تغيرها الأعصار 6 وهي الدعوة إلى صاحب الحق ”0 
ل کل عصر وزمان غيل ا غلية وغ لباله . ثم قال عز وجل : « الّذينَ هم يراون«» 
ويملعون الْمَاعُونَ * أراد بذلك الظلمة وأتباعهم 9 أخهم يراؤون الناس بظاهر 
الماعون وهو ما أوجبه الله من طاعة صاحب الحق وهو إمام الأمة . والإعتراف 
بحقه » واتباع سنة الله فيه التي سنها الله ورسوله . وهو أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه وعلى آله وکل إمام من نسله في كل عصر وزمان ) » ومن 
اتبع الظلمة ولم يرد الحق إ إلى أهله ؛ ولم يعتصم بعروة الله وحبله فأولئك الذين هم 
يراؤون ويمنعون الماعون فهذا تفسير« ارايت آلّذي يذب بالدين ¢ . 


وقال الله عز وجل : « والفجر ‏ قال الحكيم عليه السلام . الفجر محمد 
كي » ل وليَال”“ عَشرٍ © يريد أمير المؤمنين عليه السلام » « وآلشمع والْوثْرٍ 4 يريد 
الحسن والحسين » # وآلليل إذا يسر #يريد فاطمة الزهراء عليها السلام » هل في 
ذلك قسم لذي حجر ء أراد ما بقي قسم أشرف مما أقسمت به » ومعنى هَل في 
ذلك" قَسَم لذي حجر أراد هل في ظاهر هذا القول قسم لذي لب وعقل يفهم ما 
أقسمت به » ولا تنظر بغير الحق فيا حسبت » ولا تذهب به المذاهب » فتترك 
الأباطيل ولا تسلك غير السبيل والطريق المستقيم فتهلك" مع الهالكين ويحبط 
عملك وتكون من الخاسرين فمن عرف ما أقسم الله به فقد اهتدى » وهم الخما.ة 


)١(‏ صاحب الحق : أي الامام المنحدر من صلب علي بن أبي طالب بموجب النص في كل عصر 
ع( سورة للل ني الأصل يراوون ٠.‏ 
(۳) الظلمة a‏ : يقصد الخلفاء الثلاثة الذين اغتصبوا حق الوصي ومؤيديهم . 


(1) سورة 4 


: أي لا تتبع 0 الحق ذات الطريق المستقيم‎ (v) 


٦٦ 


الأعلام 7 ليث لايزال 8 في كل عصر وزمان قائم يدل عليهم ويشير إليهم ١‏ 
ومعنى قوله : # الم ر كف فعل رَبك بعاد : إرم ذات الْعِمَادٍ 4 فعاد في هذا 
الموضع »© ب × '" *]لملم7 2/4 ١‏ لأنه عاد إلى ما بدأ منه من الكذب 
والظلامة » ثم ادعى ما ليس له بحق . قال الله عز وجل : « ولو رَدُوا" لَعَادُوا لِمَا 
هوا عَنْهُ وَإنْهُمْ لكاذيُون » فهو العائد إلى الجحود والإنكار . وإلى الجهل بعد 
العلم» وإلى المعصية بعد الطاعة. وقوله :إرّم ذات ا 
بعاد فمن قال عاد يعني رجع فهو العائد » والدال في عاد تخفض > فالمعنى معاد › 
فالمعادي الظالم > والعادي الذي عدا الشيء وجاوزه إلى غيره > فإرم ذات العماد التي 
لم يخلق مثلها في البلاد » أي في الحجج . وهو عاد الدين » وقوله عز وجل بعاد إرم 
ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد » يشار بها إلى علي بن أبي طالب عليه 
السلام وهو الذي لم يخلق مثله في الحجج . وهو عماد الدين . وقوله عز وجل بعاد 
إرم ذات العياد › يعني الذي عدا علياً وجازه وتكبر عنه وعن طاعته ولم يجعله كما 
جعله الله واسطة بينه وبين عباده » فعادى هذا الظالم » أول الظلمة طوره » وعصى 
ولي الأمر وظلمه » وعدا على مقامه « وَتَّمُودَ آلّذِينَ جَابُوا آلصّخْر”" بالْوَادٍ » أراد 
بثمود پا ر لم7 ع۸۲39 م9 0 وقول الله:« جَابُوا آلصّخْرٌ بالواد 4 يعني 
قطعوا . لأن الجوب '" بلغة العرب القطع . يقال جاب الشيء إذا قطعه . فقال 
)١(‏ الخمسة الأعلام : أي الخمسة حدود الذين هم السابق والتالي والجد والفتح والخيال . 
0 

(5) اہو بكر 

)٤(‏ اللعين 


(') سورة 


بنك 
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(9) سورة 


(۷) عمر 

(۸) لعنه الله 

(4) الجوب : جب جب : قطعه . إِجْتَبْ الشيء : قطعه . ويعني بهذا القول إن الخليفة الأول 
وقع تحت تأثير الخليفة الثاني فعملا معأ على اغتصاب حق الوصي الذي نصبه الله تعالى حجة 
على خلقه . 


٦۷ 


هذا الظالم الثاني ومن اتبعه قطعوا الحجج عن إقامة أمر الله . لأن الصخر في 
الأرض هي مثل الحجج > وقوله بالواد > فهي مجرى الماء > والحجج مجاري أمر الله 
دينه وحكمته على يديه صلى الله عليه وهو علي بن أبي طالب أشار إليه بذكر الوادي 
وهو مقامه » ومعنى قوله عز وجل في هذا الموضع 9 وَفِرْحَوْنَ”" ذي الأَونَادٍ 4 
ماس #الاع «» ۵ع ۳۲9 لأنه تفرعن على أولياء الله وأظهر أفعال الملوك » 
وأقام لنفسه الحجاب وتشبه بأخوته هامان وفرعون وقارون . ثم قال : « آلُذين 
o‏ ل #2 oo g0 f‏ 9 ساس > سم Bro ol‏ م ٤ Ror‏ 
طغوا في البلاد . فاكثروا“ فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب € أراد 
بذلك *914©55 © وصاحيه با بج × © 2 )0۸1۳ ومن تبعهم › وأصحاب 
الجمل ساهم بأسماء الأمم السالفة لأنهم فعلوا وبغوا مثل بغيهم وتعدوا مشل 
تعديهم > وسوط عذاب السيف الذي أظهره أمير المؤمنين عليه السلام وقتل به أهل 
الجمل وأباد شوكتهم . وقتل جبابرهم « إن ربك" لَبالرْصادٍ» يعني أنه بالمرصاد 
لأعمال العباد يعاقب الظالمين من الآخرين کا عاقب الظالمين من الأولين #فأما 
اسان .إذا”اما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيتقول ربي أكرمّن » هذا قول محمد صلى 
الله عليه معترفاً بنعمة بارئه الذي أكرمه بوحيه ورسالته % وأ إذا م آبتلاه“ فَقدَرَ 


)ع( سورة ا 
(؟) عثهان 
(۳) لعنه الله 

۸۹ 
TSS‏ 
(ه) معاوية 
(5) عمر بن العاص 

۸۹ 

E 

فم 
(۸) سو يي 

۸۹ چ‎ 
TT جور‎ )٩( 


— ٦۸ 


عليه ررق فيقو ل رَبّي لِمَائَن » فهذا ذكر «جموس»<" م60 ۲9م م9 © لأنه 
الإنسان المتفرد بالذم في القول 9 وقدر عليه رِرْقَهُ # يعني لما اشتهى إلى مقام أمير 

المؤمنين علي صلوات الله عليه وأمر باسةاع حكمة الله منه والتقرب إلى الله ا 
تكبر عن ذلك وقال « ربي أهانن » يعني أن رسول الله صل الله عليه أهانه وآثر عليه 
ابن عمه ” » فرسول الله صاحب أمر المسلمين فهو الرب بلغة العرب » وهو رب 
كل مسلم » يعني سيده » وصاحب أمره » وصاحب النعمة عليه« كلا بل لآ 
تكَرِمُونَ ‏ الْيتيم »أراد بهذه المخاطبة ٠1©©ج‏ ۳× © ©2755 وهو زفر 
ونفيل بن شعبة وخالد بن الوليد وسالم مولى أبي حذيفة وكاس علاع 000 
بم« © 91 ° EPOX‏ 1م11 يز 9 00 فهؤلاء 
الذين جحدوا حق اليت وهو الامام صلى الله عليه وعلى آله ولم يطيعوا الله فيا أكرمه 
من مقام الإمامة ووصية الرسول وخلافته » فلم يكرموا من أكرمه الله تعالى » والامام 
هو علي بن أبي طالب وصي رسول الله صل الله عليه وعلى آله > وفي قول الله عز 
وجل  :‏ ولا نَحَاضُونَ”" عَلَى طَعَام الْمِسُكين » فهم الذين تقدم ذكرهم 
بأسمائهم وأعياهم » لم يحضوا الناس على طعام المسكين » والمسكين يسمى به 
الحجة » و الباطن . والحجة هو صاحب الباطن فلم يحضوا على 


)١‏ أبي بكر 

(۲) لعنه الله 

(۳) يقصد الامام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) صهر النبي وابن عمه . 
)٤(‏ في الأصل يده 


(©) سورة ت لنت 


ا 

(۷) وعمر 

(۸) عثان 

(9) ومعاوية 

)1١(‏ وعمرو بن العاص 
)١١(‏ والمغيرة 


(۱۲) سورة سے a‏ 


٦۹ 


طعام الحجة وهو التأويل » وقد أشار به محمد صل الله عليه إلى علي وهو حجته في 
عصره وحجة الإمام صاحب التأويل في عصره » وسمى الحجة بالمسكين لأن النفوس 
تسكن إلى علمه » وأن مقامه مأوى المؤمنين والمأوى المسكن » وعليه أيضاً السكينة 
والوقار والرافة ‏ وعو سكين E‏ ا عز وجل 
وقال الله تعالى : 8 وتاكلون آليرَاثُ” أكلاً لَمّا . وتُحُِون الْمَالَ حبّاً جَمَاً 4 
الخطاب لقوم بأعيانهم مرب ع و ۳ مالم لم 9 ” لأنهم أكلوا ميراث السيدة عليها 
السلام”" ومنعوهار؟ © ١‏ ©“ واستحلوا قطيعة رحمها في الظاهر . ووثبوا على 
مكانها الذي جعله الله ها في الباطن فأخذوه غصباً وابتزازاً ٠‏ وقول لاك يعني أكلا 
ر يحيط بكل شيء ويجمعه » لأن الظّلّمة منعوا فاطمة صلوات الله عليها ميرائها كله في 
الدين والدنيا فقالوا : الأنبياء لا يورثون . وقد قال الله عز وجل :3 وورٹ 
ليما دَاوْدَ 4 وقال عن قول زكرياط فَهَبْ لي من لَدئك”" ولا يرثي وَيَرثْ من 
آل يَعْقُوبُ 4 فخالف هؤلاء الظلمة قول الله عز وجل وسنته في أنبيائه ألا لعنة الله على 
الظالمين من الأولين والآخرين » ومنعوها أيضا وراثة الدين في الامامة التي فرضها 
الله لها ولذريتها ال إل أن تقوم الساعة فوقعت عليهم هذه الصفة وهذا القول وام قال 
الله عز وجل :# آلا إذًا كت ألارض” دكا دكا . وَجَاء رَبك وألملك صقا صفاً » 
أراد بالأرض الحجة صلوات الله عليه وظهوره وقيامه وانبساطه فا كان منتتضاً 
«وجاء رَبك أراد به القائم صلوات الله عليه صاحب الزمان والملك فهم أولياؤه 
وأنصاره » وأهل دعوته » وقد يقع هذا الخطاب على ملك واحد وهو الذي يقوم 
(1) سورة كشي 


زفة لعنهم الله 


(۳) يريد فاطمة الزهراء 
)٤(‏ فدكاً 


(6) سورة فك 
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(1) سورة 2 


۷ 5 
0 ) سورة چچچ 7 


بالسيف قبل صاحب الزمان » لأن في قوله جل وعز : « وآلملك صَفَا صفَاً 4 فدل 
ذلك على أن الإمام صلوات الله عليه يبعث قبله من يقوم بالسيف وينذر الناس ببأسه 
وسطوة عذابه » ثم يأتي هو وقد فرغت له الأرض ومهدت صل الله عليه وعلى آله 
فالمعنى يأتي اله مع الإمام القائم بالسيف فينذر الناس قوماً قوماً باللسان والسيف 
وجيء يوئر“ بِجَهنّم 4 أراد بجهنم في هذا الموضع الناطق الذي يظهر بالسيف 
وحكمه عليهم بالقتل وهو جهنم « يومئذر يتَذكرُ ألانسان وات ل آلذکری € أراد 
بذلك الإنسان المذموم ٩ ٠‏ مس ير 0 ممع اممو “ يتذكر في ذلك اليوم 
ما كان منه من حلاف أمير المؤمنين عليه السلام يعني بهذا 48۲۹۲ »× “ ومن كان 
مثله في مقامه وفي حالته وما اعتقد من إفكه > فيتذكر هو وأهل عصره ه يوم البعث 
والميعاد » ويتذكر من كان مثله عند ظهور القائم عليه السلام ويلوم أتباعه 
ويلومونه › فيقول لهم ما کان لي عليکم من "0 سلطان ا نا دعَونكُم 
فاستجبم لي فلا تَلُومُوني وَلُوْمُوا اکم ما أا چُصرخكُم وَمَا اش بمصرخي إني 

كفت بما أشرَكتمُونِ من قبل ثم قال عز وجل بعد قوله َك يَتَذكرٌ الانسان وای 

N‏ : قول يا لني قَدَسْتهُ لحياتي » أراد أن حياته وحياة الخلق 
كلهم في معرفة أ SEE‏ . ثم قال  :‏ فيومكذ لآ يذب عذابة 
ا . ولا يوق وَنَاقَهُ أْحَدٌ 4 هذه الصفة » وهذا الخطاب يقع عليه وعلى قرينه لأنه 
أغواه وأضله » وعلى نعثل ”“ لأنه ساعدهم| وقبل قوم وتولى من الأمر مثل ما توليا » 


(0 سورة شه a‏ 


(۲) سورة 
(۳) أبو بكر 
)٤(‏ لعنه الله 
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(4) نعثل: أراد عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية . وكانت مدة خلافته اثنتاعشرة سنة إلا = 


د ۷۱ — 


فكل واحد منهم شيطان . ثم قال الله عز وجل : ۾ يا ايها آلتّفس الْمُطْمنّة0" . 
آرجعي إلى ربك آضية مَرْضِيّة 4 يعني نفس النبي صل الله عليه لأخها من روح الله 
وأنها رجعت إلى المعدن الذي خرجت منه » وله في الباطن معنى آخر » وقوله يا أيتها 
النفس المطمئنة إرجعي وهي نفس المؤمن أنها من نفس الله . والمطمئنة اطمأنت 
إلى معرفة الله في كل الأعصار . إرجعي إلى ربك راضية مرضية » يعنى نفس 
النبي صلى الله عليها لأا بالرجوع الكرة مع قائم الزمان صل الله عليه 
«١‏ فادْحُلي في عبادي وَآدْحُلي جتني 4 فالعباد هم الأئمة والنطقاء صلوات الله 
عليهم فمن لم يدخل في طاعتهم لم يكن مؤمناً » ومن دخل في طاعتهم وعرفهم في 
أعصارهم فقد استوجب من الله الرضى والرضوان » والجنة في هذا الموضع الحجة 
عليه السلام لأنه إنما يوصل إلى كل إمام من حجته » والحجج هم أبوابهم » وفي 
الباطن في بعض الشرح أن الرب في هذا الموضع هو أمير المؤمنين هو رب عقدة الايمان 
وصاحبها عليه السلام » ا اا O‏ 
اعتقد بالباطن وعمل بما علم من أن يقر بمقام أمير المؤمنين بوصيه محمد رسول الله 
صلى الله عليهها وعلى اهما ويتوسل بعلمه ان غلا ساح لار ر ا 
ولولا أنه فتحه للمؤمنين ما علموه . فيوم يدعى كل أناس بإمامهم يعرف كل إمام 
أهل عصره وولايته بأنه المقام وعلم الايمان إنما أفضى إليهم من أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ومن إشارته و! إقامته » فهم بذلك يتصلون برسول الله صلى الله عليه م 
يتصلون من رسول الله بالل عل وجل أرلك فجي ا ار ار عز وجل :+ قر 
كُونُوا حيجارة" أو حتريدا . أو خلفاً مما يكير في صدوركم' فسيقولون من يُعيدنًا 


= ثا نية أيام » قتل وهو ابن اثنتين وثما نين سنة ودفن بالمدينة بموضع يعرف بحش كوكب . 
)١(‏ سورة 


YA YY 
زفة الحكيم : يقصد كل حد من حدود الدعوة الكبار الذي ينطق بالحكمة التأويلية وهو هنا يعني‎ 
0 نفسه باعتباره من الحدود الناطقين بالحكمة‎ 


VV 
زلف مور و چ‎ 


د ۷۲ 


ظِِ الذي فطرکم ول مرق فَسينْغِضون إليك رؤسهم ولون متى هول عسى أن 
يكون قريباً 4 قال هم !© © X < F4)‏ . والخطاب لما مثلها 
وكان ذلك أخهم إنما أشركوا الأمة الاثنين المذكورين إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه 
وعلى آله : « أنا صاحب التنزيل » وعلي صاحب التأويل » فتكبروا عن الانقياد 
إليه واستاع التأويل منه » وغلب عليهم الحسد مع الكبر فقال الله لرسوله فيهم 
« قل كُونُوا حجَارة أو حديداً ‏ يعني إذ لم تطيعوا أمر الله في الإيمان بصاحب 
التأويل واقتباس علم التأويل منه » فكونوا الحجارة والحديد جمادا لا تسمعون 
علا » ولا يقبل لكم سعي ولا عمل » > لأن الحجارة والحديد جماد لا يسمع علا ولا 
يعمل شيئاً » لأنه لا حياة فيه کا في الحيوان » ثم قال :3 أو فام پک في 
صدورکم € يعني أو كونوا من الخلق المشركين والكفار الذين امصيرهم إلى النار إذ 
كان يكبر في صدوركم أن يقال إنكم منهم › والله يقول :# إن الله جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ 
والكافرين في جهنم جميعاً . فَسيَقولون" من يُعِيدٌيَا 4 يعني سيقولون من 
يعيدنا ل عله الكافرين وامشركين بعد اذ خرجا فن لتهم وااا . قال : 
« قل الذي فطركم اول مرق € دعاكم إلى الإيمان والتأويل ٠‏ فإذا كفرتم بدعوة 
الإيمان والتأويل وعصيتم فهو الذي يعيدكم في جملة العصاة والكفار والمشركين » 
ويجمعكم في جهنم جميعاً كما قال الله عز وجل : فسينغضون إِلَيِْكَ رُوْسَهُم » 
فمعنى ينغضون بلغة العرب” يرفعون » فالمعنى أنهم سيرفعون إليك رؤوسهم 
ويقولون أسمعنا أنت دعوة التأويل كا أسمعتنا دعوة التنزيل > ويرفعوك رؤوسهم 
تكبراً على من رفعه الله فوق رؤوسهم وجعله رأساً هم > وهو الوصي علي بن ابي 
)١(‏ أبو الفصيل 
(۲) وزفر 


٤ ۳‏ 1۷ 
(۲) سورة وا 


)٤(‏ سورة د 


(6) ينغضون : نَعْض تفضا وض وَعَضانا : تحرك واضطرب في ارتجاف . والقوم إلى 
العدو : نهضوا . الناغض ج تعض من الإنسان : أصل العنق حيث ينغض الرأس 3 أي 
يتحرك . 


۷۳ 


طالب صلوات الله عليه اختاره الله وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه ببلاغ 
التأويل » فمعنى فسينغضون إليك رؤوسهم » فسيرفعون أنفسهم من علي وصيك 
ليستمعوا منك ولا يستمعون منه . ثم قال الله عز وجل ط وَيَقُولونَ می هو يعني 
يقولون متى الوقت الذي نعاد فيه مع المشركين والكافرين ونحن مسلمون » فقال الله 
لرسوله : 


كَل عسى أن يكُون فَرِيْباً فیین لكم عاقبة كبركم كم ومصيركم مع أهل النار , 
ثم قال ١‏ ين بعكم تيون 1ل وتو ذ9 قبلا قل م 
0 لأنكم تجدون أمر الله الذي أمركم به غضاً"" طریاً ىا سمعتموه لا راد لأمره 
ولا معقب”" لحكمه ولا مبدل لسنته » > فهذه في معنى قوله © يَوْم نَدعُوا كل اناس 
بامامهم ) فعلي صلوات الله عليه هو إمام أصحاب محمد صلى الله عليه » ولعلي 
يُدّععى أصحاب محمد إلى محمد لأنه بابه » ولذلك يقال :علي في يده لواء الحمد يوم 
القيامة ٠»‏ إنما المعنى أن في يده مقام الوصي الذي ولاه إياه رب العالمين . ويقال في 
الباطن :« الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم القيامة تأكيداً أن الوصي لله اتقات 
كالرسول لله». وقال آخر Ta‏ 
هذه الآية دعواهم فيها ¥ سَبّحَنك" الهم © يعني أ نهم يدعون إلى تعظيم الله 3 


. ] سورة ال أسقط المؤلف من الآية [ بحم ] ووضع مكانها [ له‎ )١( 

0) عضا : عَضاضة وعُضْوضة النبات وغيره : نَصُرَ وَطَرُوَ فهو غض ج غضاض . الغّض : 
ري م 

(۳) معقب : عقب : جاء بعقبه » أتى بشيء بعده » تَعقبة : تتبعه . وعن الخبر : شك فيه » وعاد 
للسؤال عنه . ويعني المؤلف لا معقب . لا تغيير ولا تبديل ولا تحوير ولا اعتراض أو 
استفسار . 


1۷ 
الا 


)٠(‏ المعروف أن النبي وَلِ) هو صاحب اللواء كما نوه جد الدين بن الأثير ج 4 ص ٠١‏ في النهاية 
والسيوطي في اللآلى ج ١‏ ص ١9١‏ . 


(1) سورة قد 


)٤(‏ سورة 


د ا ت- 


وإلى الإقرار بربوبيته » حتى يقولوه بألسنتهم » ويعتقدوه بقلوبهم . ثم قال : 

« وَتَحِيتهُم فيها سلام ‏ يعني بهذا إقرارهم بالرسول وتسليمهم له الطلب › 
ودخوهم في الاإسلام . فإذا دعوا إلى الله دعوا إلى الرسول حتى يؤمنوا به ويعتقدوا 
الإقرار برسالته. من عند الله » ثم « وآخيرُ دَعْواهُم أن الَمْد لو رب الْعَالَينَ © يعني 
آخر ما يدعون بالحمد أنه لله أن يقروا بالوصي أنه لله وبأمره قام وباطن علمه لله 2 
وطاعته طاعة الله » فهو رب العلمين وله الحكم فيهم أجمعين .2 فأقام الرسول 
بالتنزيل » وأقام الوصي بالتأويل » وها العمل والعلم فأوجب الله طاعة الرسول 
وطاعة الوصي”" والأتباع لعمله) وعلمهما . فمن أقر بالوصي وأطاعه كأن ذلك 
يدعوه إلى طاعة كل إمام بعده » فإذا أقر المؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله » والشهادة 
ا هد رتو الله ية وجب عليه بعد ذلك الاقرار بالوصي لرسول الله وأن مقامه 
لله وهو الحمد وعن الله قام بالتأويل > وإنغا جعل الاإقرار باسمه الباطن الذي هو 
الحمد إشارة إلى الإقرار الذي قام به > وأنه هو صاحب باطن أمر الله عز وجل » فهذا 
معنى قوله في الآية الأولى : « يوم يدعوكم فَتَسْتَحِيْبُونَ . طوْعاً وكرها" » ولا 
يدعون لأنه الرابع' » فالرسول محمد والوصي علي صل الله عليهها » ولا عذر لأمة 
محمد من طاعتههما جميعا . 


قال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل : 8« ألم ثَرَ إلى رَبك كيف 
مد الظّل وَلَوْشَاء أ لَجَعَلَهُ طساكنا ثم جعلتا الششّمْس عليه دليلاً . ثم قبَضنَا لتا قبْضاً 
يسيراً # أراد بالظل الممدود أمير المؤمنين عليه السلام » والرب هو التالي ”“ الدال على 


» لقوله تعالى : ط يا ايها آلْذِينَ منوا أطيعوا آلله وَآَطيعُوا آلرسُول وأولى الأثر منك‎ )١( 


NE 

۲ ةلو واا 

. ويا‎ TF o سور‎ )۲( 

(۳) يعني الخليفة الرابع من ناحية الظاهر والواقع الشرعي . 
o‏ 

La | ٤ 

EET سور‎ )٤( 


(ه) الرب هو التالي : يعني بالتالي الأساس الذي هو رب عقدة الإيمان وصاحبها والتالي هو 
المنبعث الأول يقابله الإمام أو الأساس الذي هو علي . 


۷0 


الظل الممدود » وامتداده هو بسطه علمه لخواص أهل ولايته » فقوله ۾ ولو شاءً 
لَجَعَلَهُ سَاكيناً 4 لو أراد الله أسكنه حتى لا يعلم الناس ماهو ؟ وما مقامه ؟ وما علمه 
الباطن ؟! ولكن لا بد من إظهار الحق ولو سكن » ولولم يظهر الحق . للك العالم 
أجمعون > وانقلبوا خماسرين . ثم عاد الخطاب إلى ناطق كل زمان صلوات الله عليه 
هو الإمام المعظم حجاب القائم » الشمس النيرة الدالة على القمر الزاهر الناطق 
بالعجائب › والطهر للجداتع فيه ع يستدل على الظل الظليل الذي قال الله سبحانه 
« إِنْطَلِقوا إلى ظِلٌ”" ذي ثلث د شُعَب لآ ظليل ولا يُكْني من آلّلهّب » أراد بالظل 
أمير المؤمنين عليه السلام » ولا بد من معرفته في حقائقه ومقاماته بیان هذا أن الله 
تعالى يقول للناطق : : قل لقومك انطلقوا إلى الوصي يخاطب أمته في ذلك وقوله 
« ذي ثلث شعب » د يعني أبوابه الذين يقيمهم بالدعوة إليه > ونصبوا لمن قصد 
إليهم فهم حجج الوصي » والوصي حجة الرسول . والرسول حجة الله » وهذه 
الحجج كلها على العباد في الدنيا والآخرة. ومعنى قوله لإنْطَلِقُوا4. أراد به لا بد لكم 
من لقائه والوقوف لديه . والقصد إليه » والعرض عليه » فمن كان من دعوة أحد 
شعبه الثلاث عليهم السلام وهم نطقاء بالحكمة” والسيف » منهم المقداد . وإتما 
سمى المقداد لأنه قد الباطل وأزاله » وأنار الحق . ودعا إليه وه و أحد العيون » فمن 
شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً . 

والعين الثانية أبو ذر ذرأ" العالم وعرفهم ومنه شربوا . واسمه جندب . 
وهو القائل يوم قام الشيطان وبويع له ٠‏ بعد دعوة إبليس بعده » فقدموا أباذر عليه 
السلام فقالوا : بايع يا أباذر . فقال : لمن أبايع ؟ قيل له : لشيطان الأمة . فقال : 
لا والله ولا كرامة أبايع أخاتيم '* وأدع أمير المؤمنين مراك الله عليه » لقد خالفتم 
وبدلتم وكفرتم وكان عاصياً . يقول :ل يا ولتي لني لَم خد فلاناً حليلاً . َد 


۷Y 
كر‎ 


(۲) أي بعلم التأويل الباطن 
(© درا : ذرا الله الخلق : خلقهم والشيء ء كثرة والأرض بذرها . 
)٤(‏ أخاتيم : يعني عبد الله بن عثمان أبو قحافة ولقبه عتيق [ أبو بكر الصديق ] 


)١(‏ سورة 


۷٦ 


أُضلّني” عن آلذكر ‏ يعني عن معرفة أمير المؤمنين بعد إذ جاءني وكان الشيطان 
للإنسان خذولاً وقال ثم خلف أبوذر يقوم قيامه بالسيف إذا قام على الكفرة الفجار 
فلا ظل لهم يستظلون به من القتل ولا يلجأون إليه » والظل الذي يغني من اللهب 
هو قرهذه الآية لها لذا نزلت » والعين الثالثة وهي نهاية النهايات » وعين العيون » 
سلسبيل وسلمان وذلك قول الله عز وجل 9عيْنَا فيا نُسَمّى سَلْسَبيّلاً4. وهو السفينة 
الكبيرة اسمه دال على معناه لأنه اسم سلامة وجمع كرامة » سلم لمن سالمه باب علي » 
من عرفه فقد عرفه » فمن لم يعرف العين وهو أمير المؤمنين عليه السلام بحقائقه من 
وجوهه الثلاثة" لم يكن ينجو من الهلكة والسيف لأنه لا ظليل ولا يغني من 
اللهب . قال الحكيم عليه السلام : معنى قوله لا ظليل ولا يغني من اللهب > هو 
قيامه بالسيف إذا قام على الكفرة الفجار فلا ظل هم يستظلون به من القتل " ولا 
يلجأون إليه » والظل الذي يغني عن اللهب هو أحد الأبواب الثلاثة عليهم 
السلام . 


ثم رجع إلى ذكر سلمان ولم سمى سلمان قال : لأنه أصل الاإسلام وبه عرف 
ذلك . فسأل الحكيم بعض من أطلق له السؤال عن دليل من كتاب الله عز وجل 
فقال الحكيم عليه السلام هو معنى قول الله عز وجل : « إن آلدين عد آللو 
الإسلام © وإنما أراد بالدين ما أنتم عليه من دين الحق الحقيقي عند الله فكان سلمان 
سيلم لصاحبه”واسلم نفسه له على معرفته بحقيقة الدين في شريعة النبي عيسى صلى 


١‏ الها 
(۱) سور TTA‏ 


(۲) يعني من جهة حدوده الثلاثة الذين هم : المقداد بن الأسود . وأبو ذر الغفاري » وسلمان 
الفارسي . 
(۳) في الأصل القتال . 


(ه) سلمان : المقصود سلمان الفارسي وكان ناسكاً زاهداً يلبس الصوف ويأكل خبز الشعير ومن 
الرسول وة) قال ٠ ٠‏ سلمان مِئا أهل البيت » لذلك نجد بأن أكثر فرق الشيعة وخاصة = 


A 


الله عليه فانتهى من حقيقة إلى حقيقة فقال الله عز وجل : «إن الدين عند الله الإسلام ي 
يعني أن كمال الدين التسليم والنية الخالصة واليقين لأمر الله مع كل من أقامه الله به 
من ناطق بعد ناطق : ووصي بعد وصي » وإمام بعد إمام » فلما أسلم سلان لمحمد 
بعد عیسی صلوات الله عليه) » كمل دينه أولاً مع عيسى إذ أتمه باتباع محمد صلى 
الله عليه وهذا معنى صلاة محمد رسول الله صلى الله عليه حتى كان يصلي في أول 
الإسلام إلى بيت المقدس » وكان قبلة يتقبل الله بها صلاته وصلاة من صلى معه › 
ولم يضيع الله ما تقدم لهم من أجر القبلة الأولى التي كانوا عليها ؛ ولقد قيل إن 
بعض المسلمين كان يصلي بجماعة منهم فأخبره مخبر وهو قائم يصلي بأن رسول الله 
صلى الله عليه قد صلى إلى مكة بأمر الله تعالى وترك قبلة بيت المقدس » فرد وجهه إلى 
مكة » وأتم صلاته . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه فشكر له ذلك وحمده منه 
وقال : « لقد قبل الله أول صلاته وآخرها'»وضاعف له الثواب» » فكانت هذه الآية 
من عند الله إشارة إلى تصويب فعل سلمان » وإشارة إلى الاقتداء به في ذلك لأن دين 
الله لا ينقطع بخروج الرسل والأئمة من الدنيا يوصله بقائم بعد قائم بأمر الله 
واختياره ؛ فكمال الدين وتمام الإسلام لمن خلف من صفوة الله بعد من سلف منهم 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


قال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل :8 ثم جَعَلْنَا آلششّمْس علي“ 


= الباطنية منهم يعتبرون سلمان من أجل الحدود الروحانية ويحيطونه بهالة من التعظيم 
والتقديس . أما الاسم عيلية فيعتبرونه بابا من الأبواب الثلاثة الذين كانوا للامام علي بن أبي 
طالب ( عليه السلام ) وأول المدافعين عن أحقية علي بالخلافة . أصله من فارس من أسرة 
نبيلة ومن أشهر ما قال : و لو وليتموها علياً لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم » وقال : 
0 أصبتم وأخطاتم 2 أي أنكم أتبعتم مثل السوء مثل بني اسرائيل الذين ثاروا على هارون 
وحيدتم عن المثل الأعلى » وهو أمر نبيكم بأن منعتم الامامة من أهل بيته . 

)١(‏ ويرمز المؤلف في هذا القول إلى أن ولاية الإمام الأول مقبولة كولاية الإمام الآخر وهو القائم 
المنتظر الذي سيظهر يوم القيامة الكبرى لأنه من نفس السلالة وغصن من أغصان الشجرة 
المباركة . 

Yo 


۲ تسمه 
e TK )‏ 


- ۷۸ - 


دليلاً . ثم قَبَضنَاهُ إلا قيْضاً يَسيراً 4 أراد بالشمس الناطق في كل زمان صلوات الله 
عليه هو الذي يدل على الظل الدائم السكونن عليه السلام ل ثم قبضناه إلينا قأضا 
يُسيراً ‏ أراد بذلك الغيبة "“ التي تكون في كل زمان» وقوله يسيراً هي الفترة" التي 
تكون بين الناطق إلى الناطق صلوات الله عليهم أجمعين . وقال عليه السلام في قول 
الله عز وجل :ل إن آلّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُوا الصّالحات”" سيَجعل لَهُمْ الرُحْمن ودا 
أراد بالذين آمنوا من آمن بسر آل محمد « وَعمِلُوا الصالحات » عرفوا إمام عصرهم 
فصلحوا له وبه ٠»‏ وهم العمل الصالح » والعمل ينقسم على معان : وأحد معانيه 3 
ما يؤديه الرجل من صالح كسبه طيبة بذلك نفسه » والعمل الثاني وهو الغاية معرفة 
صاحب الزمان عليه السلام ومعنى قوله :« سيَجعل لَهُمْ الرَّحْمن وا » أراد إني قد 
جعلت المودة في قلوب الخلائق > والرحمن من الرحمة وهو مما يسمى به الله عز وجل 2 
والود في الباطن أمير المؤمنين عليه السلام فقال سيجعل لهم الوصي الشافع وصياً 
شافعاً هم يوم القيامة 3 وفي قوله جل وعلا: # فإِنّما دناه بلِسانك لسثير به £ 
المتقين وتُنْذِرَ به قوماً لدا » فالمتقون هم المؤمنون الذين اتقوا الفتنة والعداوة وهم 
حزب الامام وانصاره 2 وأهل حمية العارفون بحقيقته » والقوم اللد .2 فهم , 
7 © !الم ج16 م 00 26 × ١‏ ©ع[سلم 0 وأشياعهم وأتباعهم ألدوا على 
)١(‏ الغيبة : يقصد الفترة وهي نظرية إسما عيلية يطول شرحها . 
(۲) الفترة : تعني المدة بين الناطق والناطق . وربما كانت هذه الفترة أكثر من ألف وخمسسائة عام » 
فاللفروض أن تقسم مدتها على سبعة أئمة استقرار ٠‏ فإذا أعطينا كل واحد من هؤلاء الأئمة 
السبعة مائة عام كان المجموع ۷٠١‏ عام أي أقل من المدة المطلوبة » وباعتبار لا يصح زيادة 
عدد أئمة الدور لأن ذلك تجاوزاً للأصول والأحكام لذا تقع عند ذلك الفترة » وهي مشتقة 
من الفتور » أو الملل » والأعياء » فتلحق النفوس الحزئية الأعياء من العالم الجسم ني فتعجز 
عن قبول التأييد » ومتى مضت الفترة يزول الاعياء فتقبل النفوس التأييد . والامامة في هذه 
الحالة لا تنقطع بل يحدث سكون وانفراد من قبل الإمام . 
© سورة ل 
۱۹ 


٤‏ ملكت 
)٤(‏ سور av‏ 


(ه) أبو الفصيل 
)١(‏ وزفر 
(۷) ونعثل 


۷۹ 


صاحب الحق وتسموا باسمه وأذوا أعمالهم من غير بابها 7 وألدوا عما أمروا به 
لعنهم الله . وقال الله عز وجل : قال رب آشرح " لي صَدْري . ويسر لي 
آمْري . وآحلل عُقْدَةَ مِنْ لِسَاني . يفقهوا قولي . وَآجَعْلَ لي وزيراً من أهْلي . 
هرُونَ آخي . آشدد به أزري » فهذا سؤال موسى في هرون أخيه وحجته صلوات 
الله عليهما > وني الباطن هذا سؤال محمد صلى الله عليه ربه جل وعلا في أخيه أمير 
المؤمنين عليه السلام أن يشد عضده به ففعل الله عز وجل با ذلك حتى بلغا 
رسالات الله ونصحا لعباده » وهديا الأمة موضع الإمامة والأئمة صلوات الله 
عليهم , وقال الله عزوجل9 قد رضيت لك هذا المسمى أخاً ووزيراً وصاحباً ومُعيناً» 
ومعنى العقدة التي في لسانه » سأله أن يرفع عنه التقية9" » فرفعها بوزيره وصاحبه 
وقال الحكيم في قول الله عز وجل 8 يومئلر يبون آلدّاعِي لآ عوج لَه 4 
الداعي ي هذا ا الم bE‏ كدت ل«خروجه ولا دقع لدعوته 
«وَحَشَعَت الأصوَات لِلرَّحْمَن فلا نَسْمَمْ إلهَمْساً» وقال عليه السلام : اهمس 
نقل الأقدام حتى يفرغ أمير المؤمنين من مناظره أعدائه في الرجعة التي ليس بعدها 
رجعة » وهو معنى قول الله عز وجل  :‏ افم حى عليه“ كليمة الْعَدَاب أَفَانت 
نقذ مَنَ في آلنَّارٍ 4 أراد بذلك أنه من خصم في ذلك اليوم وتحقق عليه ولاية الظالمين 
حيو شيب لفاك صلوات اه عليه ولع يكن لفان ينقذه من النار # التي وَقُودُهًا 
الاس ۷ والجيحارة أعدت لِلکاف رين € الناس في هذا الوجه هم المؤمنون الذين 
استضاءوا بنور الحق وصاروا يرون الناس الطريق ويدلونهم على مراشدهم › 


(۱) أي بدون إمام 


زفق سو ره Iie‏ 

(۳) التقية : تعبير باطني يقصد به الستر . 
فى سورة كلب 

)٥(‏ سورة ل 
45 
7 
۲ 


۷ و 
(۷) سورة 7 


(6) سورة 


والحجارة هم الدعاة أراد أنهم هم الذين يتولون عذاب من كفر بهم وكفر بحكمتهم. 
ودعا إلى غير أئمة الحق الذين دعوا إليه ٠‏ فبيان هذا أن الدعاة والمؤمنين أسباب وقود 
النار على المكذبين لأن الله عز وجل إنما يعذب بعد إبلاغ الحجة إلى عباده بالأعذار 
والانذار » فالدعاة ومن أجابهم من المؤمنين هم الحجة على المكذبين الضالين » لأن 
الدعاة قد أعذروا عن أمر الأئمة وأنذروا فأجاب المؤمنون ؛ فالدعاة حجة بالإعذار 
والضالون يرون أعمال المؤمنين ويعملون واجبهم خوفاً لله ورغبة إليه » فلا وجبت 
بهم الحجة كانوا سبب النار فهم الذين أوقدوها بأمر الله للمكذبين الضالين . 


متاو تور جز جو لالشورردا الاقا ول تار ينا 
يرجعون € أراد به الرجعة إلى أولياء الله العاقبة وهم ورثة الأرض »› وهم الحجة » 
حجة الله على عباده من عندهم صدرت وإليهم رجعت وبهم عرف العالم رشدهم 
وإليهم يرجع الخلق أجمعون وعليهم حسابهم أراد به أنهم إليهم رجعوا ومنهم صدر 
الحق وإليهم يرجع الخلق أجمعون . 
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وفي قول الله عز وجل : 8 يَوْمَئن لا نمع آلشمَاعَة” إلا[ لمن ] أَذْنَ لَه 
رمن وَرَضِي لُقَو 4 قال الحكيم : لا ينال الشفاعة من القائم صلوات الله 
عليه يوم قيامه بالسيف إلأ من أذن له الرحمن » يعني إلا من أتاه بإذن الله وإذن إتباع 
الاإمام الصامت المستور قبل ظهور القائم صلوات الله عليه » لأن إذن الله عز وجل 
بأيدي الأئمة والرسل كا قيل في قصة عيسى عليه السلام » فمن اتبع إمام عصره وهو 
يدله ويشير به إلى القائم بحد السيف من اذن الله » قال : الشفاعة منه » وكذلك 
شفاعته لمن كان من أهل الولاية لهم إلاً أنه قصر عن واجب الأعمال ورضي له عملاً 
منها في طاعتهم » فحبي على موالاتهم ومحبتهم ومودتهم » ومات عليها فرضي الله 


)١(‏ سورة كل 


1 
(۲) سورة شك جعل المؤلف (لمن) بدلاً من الأصل في الآية (مَن) . 


A! — 


ام 


عمله » وقوله في قوله عز وجل :ف وَعَنت وجوه سي قوم" وقد خاب من حمل 
ظُلْماً 4 ظلم آل محمد هكذا أنزلت هذه الآية قال الله عز وجل : $ ومن يحمل مِنْ 
آلصالِحات”" وهو مُؤْمِنْ » يعني الذي يعمل الصالحات وهو عارف بحقيقة الايمان 
ومعرفة العملين”" جميعا » وقد بينا ذلك في موضعه » والمؤمن فهو الذي آمن بسر الله 
وعرف حقائقه » ومعنى قول الله جل وعلا من ذكر وأنثى ٠‏ أراد به الذكر الذي قد 
كبر عن النكاح فصار ذكراً لا ينكح ؛ والأنثى فهي تحتاج إلى النكاح » فمن عمل من 
الجميع عملا جوزي به فلا يخاف ظلما ولا هضا فيا تقدم بل كل ذلك يجازى به 
ويبلغ إلى درجة من يعرف من عمل » وبيان هذا في معنى الباطن أن الذكر مثل الذي 
قد ارتفعت درجته في الدين وصار في حدود الدعاة وهو لا يحتاج إلى دعوة » لأن 
النكاح مثل الدعوة » والأنثى مثل الذي لم ترتفع درجته > فهو لا يستغني عن الدعوة 
واستاع العلم والتربية با حكمة مادام في ذلك الحد حتى يرتفع حده » فيصير في حد 
الذي لا يدعى مثل الذكر الذي لا ينكح | تقدم ذكره . فقال : ومن يعمل من داع 
أو مؤمن فلا يضيع عمله ولا كفران لسعيه”" عندالله » ولا يخاف ظلم) ولا هضما کا 
تقدم شرح ذلك . 


قال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل : « ومن أعرّض عن ذكرّى“ 


)١(‏ سورة لكل 
(۲) سورة 
(۴) العملين : يعني العبادة العملية والعبادة العلمية . 
)٤(‏ ومعرفة حقائق الله تعالى أي توحيده وتجريده وتنزيهه » ومعرفة حدوده الروحانية والجسما نية . 
(©) يرمز إلى وجوب اتصال التأييد بالمؤيدين في العالم الجسم ني وذلك في غاية اللطف والشرف » 
ويكون ابتداء التأييد بالمؤيد إذ صار قادرا على استنباط الأشياء من غير طريق الحواس التي هي 
الأصول والإستدلال بالظواهر على الخفيات » فيجد نفسه بأيسية من المحسوسات زاهدة فيها » 
راغبة في المعقولات التي لا تعلق لها بالأشياء الهيولانية . والفرق بين العالم والمؤيد أن العالم 
مضطر في حفظ علومه وحكمه إلى المحسوسات الهيولانية » والمؤيد يستغني عنها ليتصور في 
خاطره ما يعجز العالم أن يستخرجه من جهة الإستدلال بالدلائل الحسية . 
(5) في الأصل سعي 
۲ 


۷ سكت 
(۷) سورة CTI‏ 


- AY — 


إن له مَعيشَة ضْكاً 4 أراد به القوم الذين أعرضوا عن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وجلسوا في غير بجلسه . ذلك من الظاهر قول النبي صاحب الشريعة صلى الله 
عليه : ( معاشر الناس اتبعوا هداي فهو هدى الله واتبعوا هدى علي بن أبي طالب » 

من اتبع هداه في حياتي وبعد وفاتي فلا يضل عن الطريق ولا يشقى ) . # ومن 
عرض عن ذکرى إن له معيشة ضنكا تحر يوم القيامة مى . قال رب لِم 
حشرتني أغمى وَقَد كنت بَصيراً . قال كذلك أتنْك ايائنا فتَسيتَهًا وكذلك الوم 
تسى #معناه كذلك أتتك آياتي يا ۷ ۸ ” فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا 
4× " وكذلك نجزي من أسرف في عداوة إمامه وجلس في غير مجلسه » ولم 
يؤمن بآيات ربه أي لم يؤمن بعلي والأئمة من ولده » ولعذاب الآخرة يا ب 
ىم© “ أشد وأبقى . أي أشد وأبقى دائما سرمدا في الضنك والضيق من 
الأجسام المشوهة » والألوان المختلفة من العذاب وصنوف الشر » بيان قوله : 
أعمی وقد كنت بُصيراً #أنه يحشر ضالاً أعمى عن سبيل الحدى لا بهديه إمام حق 
فيقول : « قد كنت بُصيراً 4 . 0 الرسولء فيقال له: قد 
بقيت في الدنيا بعد الرسول وجاءك أمر الرسول عن الله بمقام الوصي والأئمة من 
ولده » وهم آيات الله فنسيتها » يعني تركت اتباعهم والإقتداء بهديهم » وكذلك اليوم 
تنسى وتترك سدى لا يبديك هاد إذ لا هادي إل من أقامه الله ورسوله هادياً ء وهذا 
الخطاب يقع على الظلمة بعد رسول الله صل الله عليه وعل كل من اتبع ناطقاً » ولم 
يتبع وصيه واتبع إماماً ولم يتبع الذي أوصى إليه ذلك الإمام وأفضي إليه بأمره » قال 


الحكيم : ومعنى قوله الله عز وجل  :‏ أفلم بهد َهْدلَهُم کم أهلكنا قبْلَهُمْ من القرون“ 


)۱( سورة مل 
(۲) عتيق 
(۳) عمر 
)٤(‏ عمر 
)٩(‏ عتيق 
(1) سورة لك 


۳۲ 


يشون في مَساكِيِهِم إن في ذلك لآياتٍ لأولي آلتهى 4 هم الأئمة صلوات الله 
عليهم وعلى من اتبعهم > ومعنى قوله « افلم يد لهم كم أمْلَكْنًا © أراد بذلك أنه 
انکشف للقوم مصارع 7 من خالف وعاند > فنظروا في المثلاث المختلفة » ثم نظروا 
إلى أتفسهم فا ازدادوا إل طغياناً وكفرا لعنهم الله » وبيان قوله : « إن في ذلك 
لآيات لأولي آلنهى » أن النقم” والمثلاث التي نزلت من الله بالعصاة » هي آيات 
الأئمة ومن اتبعهم ليعتبر بها من عصاهم ويزدجر ويتعظ من اعتبر وتكون حجة على 
من لم يزدجر ولم يعتبر » فالذين ازدادوا كفرا وطغيانا لم يعتبروا بجا هدوا به إليه من 
العبر بغيرهم رعريم ا و وجل :$ ولأ 
يسين الذي كفرُوا" ألما لي لهم حير لأنفسهم | انْمَا ملي لهم لِيرْدَادُوا إن 
ولَهُم عذاب مهين 4 وقال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل :«ولولاً كيمة 
سبقت من ربك لَكان”" لَِآمأُوأَجَل مُسمى 4 يا محمد ترى العقاب للقوم بأعيانهم » 
ولكن سبقت الكلمة هي مدة الأعمار في الناسوت وأجل مسمى لأنه جرى لهم في 
سابق علم الله وحكمه أن يعمروا في الناسوت أجلاً مسمى معروفاً » فلا يجوز في 
حكمة الحكيم إن سرهم أجاهم ولا يزيلهم عا أراد بم من الاعمار ليكون له 
الحجة عليهم ولا يفوته شيء من عقاب من أراد عقابه »> وهو سبحانه الأول والآخر. 
وهو جل ذكره بكل شيء محيط » وقال تعالى فاصبر نفسك يا محمد والذين آمنوا معك 
على ما يقولون من تسميتهم لك ساحراً أو مجنوناً وكذاباً ومن دعاهم إلى ما دعوتهم 
إليه » وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . أراد حكم القائم 


(۱) مصارع : صرّع صرّعاً وصرعاً ومصرّعاً : طرحه على الأرض . المصرّع ( مص ) : مكان 
0 

(5) اليم : انهم نِّم نَا ويَنْقَاماً من فلان : عاقيه : نّم قيا بالغ في كراهة الشيء ء نقيم اسم من 
الإنتقام وهو المكافأة بالعقوبة . 


4 ۳ 
TYA سورة‎ )۳( 


5( سورة پل 


(6) في الأصل سراهم 


- 46 


صلوات الله عليه على اعدائه لعنهم الله في رجوع الحق إليه إذا قام بالسيف وهو 
طلوع الشمس . والغروب » الغيبة التي تكون للناطق صلوات الله عليه بالوفاء 
في كل عصر وزمان حتى يظهر الناطق الثاني بمشيئة الله وأمره في الوقت الذي يريده 
الله عز وجل » وقال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل : 9 ولا تمدن عيْنَيِك 
إلى ما معنا بو“ أزُوَاجاً منم زَهرَة الحيوة آلدثيًا لتَفتنهم فيه » أراد بذلك صيانة 
لناطق الزمان ألا يمد عينيه إلى ما يرى من رغد عيش أهل الضلال » فيلهيه ذلك 
ويفتنه بعداوتهم لأمير المؤمنين عليه السلام » لأن الناطق صلوات الله عليه يرى من 
عداوة العالم المنكوس”» لأمير المؤمنين عليه السلام ما يريبه ويكاد أن يشك في منزلته 
عند الله جل وعلا وهو معنى هذه الآية : $ وَلَولاً أن بتاك لَقَدْ كدت 7 تركن الب 
شيئ قليلاً 4 أراد بذلك لولا ما يأتيه من العلوم المكنونة واللطائف في أمير المؤمنين 
عليه السلام ورفيع الدرجات» وسمو المنزلة» في كل لحظة ولحة » ويكاشف في ذلك 
مكاشفة . ويخاطب مخاطبة » وهو التثبيت » لكاد من كثرة أهل الخلاف والقساد » 
أن يصير في شك من أمره » فلحقه التهديد من الله عز وجل والوعيد › 
وهذا جار في كل الناس من أهل الصدق والمعرفة » ولولا تثبيت الله رسله لارتدوا 
على أعقابهم خائفين غير خاسرين ٠‏ ثم قال : $ وَرِرْقْ رَبك حير وَأبْقَى ) يعني 
ما أمره الله أن يقيم له أمير المؤمنين عليه السلام من علم الباطن فهو الرزق الذي يخرج 
إلى هذا العالم من هذا العلم وهو خير وأبقى > لأن أهل الدنيا تضمحل عنهم 
دنياهم ويردون إلى أشد العذاب > وبئس المصير . وقال عليه السلام في قول الله عز 


)1( سورة جه 


)( العالم المنكوس : ترد صورة النفس إل العالم المنكوس عندما تسلب صورتها الصالحة 
وتتصور بالصورة الظلا نية نتيجة لأعمالها الطالحة السيئة . ويعني بالعالم المنكوس الذي 
يحوي سائر الصور المذمومة من الحيوان والنبات والمعادن 7 
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(4) سورة چ 


(۳) سورة 


— ۸0 


وجل : # فَسَتَعْلَمُونَ من أُصْحَابْ الصّراط" آلسّوي ومن آهْتّدى 4 أراد بهذا 
التهديد القرمجلآاى 4© 0 Urb‏ ع جانهام ١‏ وأشياعع rge‏ )0( 
٤‏ 33(“ لأنهم أعداء أهل الحق 3 وعرى بأصحاب الصراط السوي ¢ أصحاب 
ا العا E‏ اهدي رطاف «أوكل دللكاق ككاق لمر 
وجل قوله  :‏ وإني لغفار لمن تاب ” وام وَعَملَ صَالِحاً ثم آهتدى » والتائب 
من كان من أهل الولاية )۸( والمؤمن هوالذي قد عرف هذا الأمر ويعمل 3 والعامل 
وإيمانه ومعرفته وصالح عمله إلى معرفة إمامة صلوات الله عليه في أعصاره كلها 


وقال عليه السلام في قول الله عز وجل : « هذا ذِكر من معي وَذِكر"" من 
قبلي » أراد بذلك أن الذكر الذي معي هو الذكر الذي كان يدعو إليه من كان قبلي 
وهو العلم الذي قام به أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي إليه الدعوة في كل عصر 
وزمان ل بل أكترهم .لا يعلمون” “احق فَهُمْ مُعْرِضُوْنَ » أراد بذلك أصحاب 
العقبة ٠‏ لأنهم أعرضوا عن الحق وعن الاقرار به وهو الامام صلوات الله عليه عنده 


)١(‏ سورة يل 


۳۹ 
(۲) عتيق 
(۳) وزفر 
(5) ونعثل 
)٥(‏ لعنهم 


(5) الله 


۷ 6" 
(۷) سورة 7 


(۸) أي الذين أقروا بولاية الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) والأئمة من ولده المنصوص 


. أصحاب العقبة : أهل الأمكنة الواقعة بين منى ومكة‎ )١١( 


- ۸٩ 


علم ما يحتاج الناس إليه من جميع البلايا والمنايا والوصايا > والأسباب والأقسام 


والآجال علي شرا ص عل اشع GEE‏ الله »كا 
قال الله سبحانه لنبيه محمد يكل : هو ل مَا كت بدعاً من آلرسّلِ وما أذري" ما 


قعل بي ولا بكم إذا نم إلا ما يُوحى إل 4 وفي موضع آخ رج« قل لا اقول كم 
عندي خزائن الله ولا ET‏ 
السلام الذي ذكره الله في كتابه عنه » وكل هذا دليل على أن الأئمة والرسل لا 
يعلمون إلا ما أعلمهم الله بوحيه وتأييده ونوره وتثبته عن الله جل ذکه . 

ومعنى قوله ذِكْركم أراد به عارفاً بمؤمنكم وكافركم أفلا تعقلون عنه أمره 
ونبيه » وتعرفون له مكانه . وقال عليه السلام في قول الله عز وجل : ل ولقد كينا 
في الزبور"" من بعاد آلذكر أن الأرْض يرنه عبادي آلصالِحون ) فالزبور هو الإمام 
صلوات الله عليه » والأرض فهي مثل الحجة عليه السلام » والعباد الصالحون . 
فهو الدعاة إلى الله تعالى بملكهم وأمواهم > معنى أهل الأمصار . ويملكهم الحكومة 
عليهم في الرجعة » وهي رجوع الحق إلى أهله بعد غلبة الظلمة واستتار الحجج 
والأئمة9 . 

E e E‏ : ¥ ومن الئاس من يُجادل في آلله خير 
عِلَم" ويم كل شبْطانٍ مریلر . كيب عليه اله من تولاه فان له يدن إلى 
عذاب السّعيرٍ » والمراد بذلك باع4© 9۲917 ” لأنه كان يجادل في 
(1) سورة لكل 
0( سورة لب 
)۳( سورة لبك 
)٤(‏ يذكر التاري يخ الإسماعيلي بأن الحجج والأئمة قد دخلوا في كنف التقية منذ أن اغتصب حق 

الآئمة في تول السلطة الزمنية » وسيعود هذا الحق إلى أهله بعد القضاء على المغتصبين »ولكن 
علم العرفان الاسم عيلي يذهب غير هذا المذهب فيجعل لنظام الستر والتقية قوانين فلكية 
وتحركات كوكبية ومطابقات ابداعية والبعائية . 


2 
(9) سور يع 


(1) عتيق 
(۷) لعنه الله 


- 37 


الله جل وعلا أنه لم يأمر الرسول صل الله عليه بإمامة أمير المؤمنين وأن مقامه ليس من 

عند الله » وان | التأويل لم يعلمه رسول الله أمير المؤمنين بأمر الله فيجادل في ذلك 
جحوداً وحسداً واستكباراً بغير علم تكد روحم كر نواد بريد » فالشيطان 
OX‏ € 292 فانه ما کان 1⁄4 @ © يصدر لااو 5 
وكان 4159 © © یری أنه عالم ويستنكف عن طلب العلم ويظهر استنكافه 
للناس > وذلك عنه كفر » يضمر وبظهر أن عنده عام ولا علم عنده ٠‏ آلا تری إلى 
قول الله عز وجل  :‏ ثاني عطفه يفل © عن سيل الله له في آل دنا خيزي 

و يوم م القيامة عَذَابَ الحريق. * وهذه الآية فيه نزلت م جرع 9)۲9 
وذلك يوم ال 0 ما أقام صاحب الشريعة“ أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
فقال : ( هذا إمامكم فاعرفوه » وبابكم إلى الله فعظموه 2٠‏ نی ع © () عند 
ذلك عطفه لكي لا يسمع القول لا كان ولى عليه شيطانه وأشياعه من البغض 
والعداوة لأمير المؤمنين عليه السلام > وظن أن الله لا يعلم كشيراً مما يفعلون هو 
وأصحابه م 7ع ووم إو 0" . وفيه نزلت هذه الآية وذلك بما قدمت يداك 
4 1۶ ”۰ وان الله ليس بظلام للعبيد » هذا يقال له بعد أن يسه عذاب 
الحريق وهو قيام القائم صلوات الله عليه بالسيف يتل الظالم ۳ © ٩©‏ ي ”" في 


)١(‏ عمر 
(۲) لعنه الله 
(۳) ) عتيق 
)٤(‏ عتيق 
(9) سورة ل 

(5) لعنه الله 

(۷) الجمحفة : بقية الماء في جوانب الحوض : يوم الجحفة أي يوم غدير خم . 
(8) النبي ولة) 

(۹) عتيق 

)١١(‏ عتيق 

(۱۲) أبو بكر 


— A^ — 


ذلك اليوم سبعين ألف قتلة » ويحرق مثلها"“ وبيان هذا أن معنى القتل الذي يقتل 
هذا الظالم » أنه يظهر للعالمين ظلمه وعداوته وأنه قد خسر إسلامه بمخالفته الرسول 
من بعده » فذلك القتل في الباطن . ومعنى سبعين ألف قتلة . أن السبعين الخيرة 
من الأبواب والحجج والأيادي ”من المؤمنين يظهرون مع القائم عند ظهوره بالسيف 
صلوات الله عليه کا قال الله عز وجل : $ وَآخْتَارَ موسى قَوْمَه سَبْعِينَ رَجْلا © 
لميقاتنا 4 وهم هؤلاء السبعون يكونون مع كل ناطق إذا ظهر وأكمل الله مقامه › 
فيظهرون مع القائم صلوات الله عليه عند ظهوره بالسيف » فيتبع كل واحد من 
السبعين ألف وأكثر» ولكن إلى السبعين ينسبون كلهم » ويظهر خسران هذا الظالم 
وخروجه من جملة المؤمنين بمعصية رسول الله رب العالمين وظلمه لأمير المؤمنين › 
فيجتمع عليه سبعون ألف كلمة شهادة تميت مقامه » ويظهر نفاقه » ويحرق أيضاً 
مثلها كلهم يذكر باستحقاقه للنار بظاهر القول » ويبين ما استحق ذلك › وفي 
الباطن يذكر عيوبه ويعدد ذنوبه سبعون ألف لسان من أهل الصدق والايمان » وهم 
خيرة القائم وأنصاره عليه السلام » فهذا بيان معنى هذه الإشارة . 


وقوله الله عز وجل : 8 لَه في اليا خزي » أراد بذلك ما يمسخ فيه من 
اختلاف الصور والمياكل لعنه الله » وبيان هذا المسخ هو خروجه من طبقة إلى 
طبقة » وذلك أنه يعد من المسلمين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
فخرج من تلك الطبقة إلى طبقة الجهال . ويخرجونه من حدود العلم إلى طبقة 


)١(‏ وهذا يعني يرد إلى عالم المنكوسات سبعين ألف مرة » وفي الصعود يحتاج إلى مثلها . يقابلهم 
حدود القائم 5 

(۲) الأيادي : مرتبة الأيادي تقابل داعي الدعاة في نظام الدعوة في العصر الفاطمي ولم نلاحظ 
خلال تنقيباتنا الطويلة بأن هذه المرتبة أي « يد » قد أطلقت على شخصية من الشخصيات 
الاإسما عيلية العلمية » ومن المعقول أنها استعملت لفترة في دور الستر الأول . ولربما كان 
هناك من يعرف بهذه المرتبة السرية جداً » ولكن النصوص الفاطمية وخاصة النصوص 
العرفانية في ذلك العصر لم تأت على أي ذكر لصاحب هذه المرتبة . 


Vos 
Too سور‎ (") 


)٤(‏ في الأصل وأكبر 


— ۸۹ 


الكفار » ويخرجونه من حدود الطاعة والإيمان إلى طبقة المشركين لأنه أشرك بأمر الله 
باختيار نفسه > ورأى شيطانه الذي أغواه وغوى معه > فهذا معنى الاإشارة إلى المسخ 
وهو التغيير من الحالة المحمودة إلى هذه الحاللات المذمومة وتقدم شيء من الشرح ف 
هذا . 

وال اكيم علية الشلام في كول اله عن وجل : 8 [ و ] إن أذرى أَقَريبُ ما 
و ام يَجْعَلٌ له رَبي امَداً 4 أراد به قيام القائم صلوات الله عليه بالسيف 
اه َه بعلم الجهر من اقول وَيَعْلَم ما تَكتُّمُونَ » هذه الآية فيمن خالف أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه » ومن غدر به وما كانوا اجتمعوا عليه من العداوة له ولن 
أقامه مقامه من الله ۳ : 


تم ما خرج الينا من خزانة الفضل من التأويل 
والحمد لله حق حمده 


(۱) سور كلل وضع المؤلف في مطلع الآية [ و ] بدلاً من [ قل ] 


۲ 
١٠ 


١ سورة‎ )۲( 
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الرسالة الرابيعة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


حدثنا أبو الحسن عن أحمد بن محمد عن حمل بن صباح عن زرارة عن أبي 
عقر هل أرل لو اروف الى ا ور دی نيه ر ا بن سكيم 
بمثل إسناده فيها واستعمل الفكر والنظر فيها محمد بن علي بن الحسين عن بعض من 
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وعلى آله الغر الكرام قال : أول ما خلق الله 
حروف المعجم . إن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد أول حمدي ديمومي › لا 
ظل يمسكه وهو يمسك السماء بأظلتها عارف بالمجهول » معروف بمحمد كل جاهل 
بأنه واحد فرد » أي لا خلق فيه ولا هو في خلقه محسوس ولا ملموس » ولا تدركه 
الأبصار وهو اللطيف الخبير علا فقدر » دنا فعبد وعصى فغفر وأطيع فشكر ما لا 
يظله سماء وإنه لحامل الأشياء بقدرته وديموميته » الأولى فلا ينسى ولا يلهو ولا يغلط 
ولا يمل ولا يلعب ٠‏ الأزلي فلا إرادته فضل » وفضله جزاء » وأمره واقع نافذ , 
$ الصّمَ لم يذ" ولم يود وم يكن لَه كفا أحَدْ 4 ملك قبل الإنشاء وملك بعد 
إنشائه الكون . ولا له حد ولا كيف # وهو على كل شِيء قديرٌ 294 . 


حدثنا بعض أصحاب أبي عبدالله الحسن عن أبي عبدالله قال : إن الله لم 
يخلق سا إلا جعل له معنى » ولم يجعل له معنى إلا جعل له شبحاً » ولم يجعل له 


. سورة 11۳ في أصل الآية « المد‎ )١( 


۹۱ 


شبحاً إلا جعل له حداً » ولم يجعل له حداً إلا وقد جعل قُطْراً”© , ولم يجعل له قطراً 
إلا جعل له فصلاً » ولم يجعل له فصلاً إلا جعل له وصلاً » فلا يعرف المفصول إلا 
بالموصول . ولا كلم الناس بالموصول عقلوه » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أوما 
تعلم أن الكلام العربي على ثا نية وعشرين حرفا وأربعة أخر » فالأربعة الأخر 
توجد في حرف واحد حلص . قلت : وما ذلك ؟ قال : فقطع الحروف ثم نية 
وعشرون حرفاً عبارة بين الخلائق معرفة لما أنكروا » فلو قيل إن أحداً ألف ما فهم بها 
شيء » فإذا ألفت وجمعت وحدت ونسبت باجتاع المعرفة» قال الله : 8 فَاعَلمُوا 
[ انه ] لآ إل“ إلَهُوَ 4 ألا ترى بأن الاسم عم الهجاء غير التفصيل » أوما تعلم أن 
الكلام نسخة الكتاب » وأن الكتاب لا يكون إلا بالهجاء » وأن الهجاء لا يجوز بغير 
الأحرف » إما بالسريانية وإما بغيرها ؟ قال : قلت وليم ذلك ؟ قال : لأن السريانية 
تثبت على عهد إبراهيم صلوات الله عليه عبرانيا وسريانيا وأعجميا وعربيا » وكانت 
دعائم » فزادت في الكلام الصغير والزجر والنقر وا هتف . فمن عرف تفصيلها 
وتوصيلها ل الخلا جعزت > وبها عرف منطق الطير » ومنطق البهائم » ونطق 
كل ذي نطق أربع » اون تعلم أنك تصفر للطيور » فتنقر بالبهائم » فتزدجر » 
ولولا أنك قد أفهمتها شيئاً لم تزدجر » فقد أفهمتها مالم تفهمه أنت بالزجر وال هتف 
والنقر والصفير والنبح » قال : والهتف مما خرج حتى تبلبلت ألسن الناس من 
الثها نية والعشرين حرفاً » فكل ما يفتح به الفم فهو من الزجر » وما يلزم به الفم فهو 
من الصفير » وما رددته إلى اللهاة "2 فهو من النقر”" . وما يفتح به قال فيا خرج 
من الخلق فهو من احتف . فافهم علمك الله الخير وجعلك من أهله . 


(۱) قطراً : ج أقطار : الأقليم 3 الناحية ¢ الجانب في الدائرة قطعة مستقيم تمر من المركز وتنتهي 
إلى الدائرة في طرفيها . أقطارٌ الدنيا : جهاتها الأربع . 

(۲) الموصول : إِنَّصَلْ بالشيء : التأم به . 

(۳) الحروف الأبجدية « اب ت ءالخ ...). 


(4) سورة د وضع المؤلف [ انه ] بدلا من نص الآية « فَاعْلَمُوا نما ازل بعلم آشٍ وَأ لا إله © . 
() في الاصل ونا . 

(5) اللهاة : ج وات ويا وهي ولحي جره عزج ايان زر a‏ يكاب الم 
(۷) النقر : أنْقِرَ الرجُلُ : ضرب بطرف لسانه رج النون وصوّت . 


۹۲ 


الرسالة الخامسة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


فسائل بتاعا وقلاخا وش ركاه وفيا كفا :للشوس © وحياة الوت 
وأنس للروح » يتذكر بها أهل الذكر » وينتفع بها أهل العقل » ويستريح إلى معرفتها 
أهل الأدب كما قال سيدنا محمد صل الله عليه وعلى آله: « تأدبوا بآداب الله خير 
الآداب » وأبلغ المواعظ كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد منه ينزل وإليه يعود ونحن بالله واقون وإليه 
مسلمون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

سألت أرشدك الله أمرك » وبلغك غاية أملك » عن معنى قول الله عرز 
وجل : « جَعل آله الْكعبة" الْيّت الْحَرَامَ قيّاماً لتاس 4 قال الحكيم عليه 
السلام : الكعبة هي التي كاع" عن معرفتها جميع أهل الخلاف وحادوا عن ولايتها 
والاإقرار بها وعبدوا ما لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنهم من الله شيئاً ألا ترى إلى 
قول البار الزكي حيث يقول « ا أبْت ليم تعد ما لا يمع ولا بصي ولا يني 
عَنْكَ. شيعا ا ابت إني قد جَاءني من الْعِلّم ما لم يأك فاتبعني أُمْدِكَ صراطاً 
سَوياً 4 فعيره بعبادة الحجارة في الظاهر » وفي الباطن الأوثان التي عبدت من دون 


١)سورة‏ ثب 

- سورة‎ )١( 

(۲) كاع : الكاع : الضعيف الجبان . أكع فلاناً : خوقه وجبنه . 
0 وا 

۳) سورة 

E FD 


۳ س 


الله جل وعلا وهي : ۲ س بسن" 8 لم00 لم47 مع " فهم الأوثان في هذه الأمة 
اتبعوا من غير أحكام الله وأمر رسوله ية » وقوله : « اتبعني أهدِلك صيراطاً سويّاً 4 
قال العبراط السوي أمير المؤمنين عليه السلام » ألا ترى قول الله عز وجل : 
« نستَعْلَمُونَ من أصْحَابُ الصّراط” السُوِيّ 4 الذي لا عوج له . ولا شك في 
استقامته » ناي الجن الملحد مض ارات أت ا عن الهتي يا إبراهيم لين لم ته 
لارجمنك وآهجرني م مياه قال الخليل لأبيه سلام عَلَيْكَ سأستغفرٌ لك رب بي انه كان بي 
حفياً" فلا ناجى صلوات الله عليه بذلك ربه وقال له إني لقيته وعرضت عليه 
السمع والطاعة لك > وقلت له لا تعبد صغا . فأبى وأنا بريء منه » وكذلك ال الله 
تعالى في قصة ابراهيم صلى الله عليه ل وما كان آسْتَخْمَارٌ إبُراهيور”" لأبيه إل عن 
وعد وعدها ياه فَلْما تبي لَه أنه عدو الله ترا مله 4 ومثال هذه القصة من 
ابراهيم صل الله عليه في هذه الأم قصة محمد بن أبي بكر " ر. ض» فإنه كان يعظ 
أباه » ويأمره باتباع علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويقول له إنه الوصي وباب 
النجاة وصاحب الحق درج القرآن ومبلغ التأويل > والثاني“ صار ينهاه عن 
اتباع ابنه محمد ویصده بخ بظلمه وكبره وطغيانه وسحره ووسواسه عن اتباع أمير المؤمنين 


)١(‏ الثلاثة 
(۲) الملاعين 


000" 
۳ مستت 
ا 


3 سورة‎ )٤( 
بالغ في اكرامه وإظهار الفرح به‎ )5( 


5 كد 
STE a‏ 


(۷) محمد بن أبي بكر : أمه أسماء بنت عميس الخثعمية » ومنها عقب جعفر بن أبى طالب » 
وخلف عليها حين استشهد عبدالله وعونا وحمداً. مره رمي راجيس ري 
الاإمام الحسين بن علي بن أبي طالب . وتزوجها بعده أبو بكر فخلف منها محمداً » ثم تزوجها 
علي بن بي طالب فأولدها أولاداً دَرَجوا ولا عقب له منها » وكان محمد بن أبي بكر من الذين 
ثاروا على عثمان سنة 68 ه. 

(۸) الثاني : يعني عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد النبي . 


ت 


رات عاو ترات تام > فيقول له محمد بن أبي بکر کیا قال الله تعالى 
في قصة ابزاهم عليه السلام 8 يا بت لآ نبد الشيّطان إن الشيْطان كان 
لِلرحمن عَصِياً 4 فالشيطان × 29 , ٠‏ فقال محمد بن أبي بكر لأبيه : يا أبت لا 
تتبع 9# لم ۲۸7 على قوله 3 فإن ذلك معصية لله ولرسوله وقد أشار إليه رسول 
للك فلم يشر به إلا بأمر الله » فلما لم يطعه وأطاع شيطانة تبرأ منه عند أمير المؤمنين 
بحقيقة الحقائق . ومعالم الدين واستخلصه لنفسه فكان حجة من حجج أمير 
المؤمنين© لما عور وه وإخلاصة »فليا اسان السيل وعم التدليلء 
رأى مقام أبيه ومحله » مثل محل الكلب والخنزير اللذين لا يشبه بها إل كل من خرج 
من جملة أهل الحق وصار في جملة أهل الباطل » فالناس مثل أهل الحق الذين عرفوا 
الرشد فأحبوه واتبعوه » وعرفوا الغي فكرهوه واجتنبوه . فلهم الفضل بالمعرف التي 
ميزوا مها الحق من الباطل ٠‏ وميزوا الخبيث من الطيب . فلا اهتدوا زادهم الله 
هدى وآتاهم تقواهم > وأهل الباطل أمثال الكلاب والخنازير التي لا تميز بين الحق 
ا السك امس اين ولا و ر رفيا لامو 
الخبث . وأفعالها المساوىء » فمن ارتد من الحق إلى الباطل » فقد انقلب خاسراً 
لأنه ارتد على عقبيه فخرج ف المثل من جملة الناس إلى جملة الكلاب والخنازير» فهذا 
المعنى في المسوخية على ما تقدم الشرح أيضاً » والتعذيب الذي يقال في حالة المسخ » 
هو حرمان هذا الخاسر المرتد ومن اتبعه أشبهه إنهم بحرمون فوائد الهداية 00 
ودلائل الرشد وبركات النصر » والذكرى كما قال الله جل وعلا : « تَبْصِر: 
وذکری لکل عبد منیب » والقلب المنيب الذي أناب إلى الله باتباع الحق ا 
الذي أقامه الرسول عن أمر ربه بام ومره وتأويل كتابه » فذلك أمير المؤمنين وصي 


١‏ كل 
)١(‏ سورة 7 


(۲) عمر 
(۳) الشيطان 


» يذهب الاسماعيلية ية إلى أن محمد بن أبي بكر كان حجة من جملة حجج الإمام علي بن أبي‎ )٤( 
. فهم يضفون غل صفة القدسية ويخلفونه بالة من من التبجيل والتعظيم‎ 


(9) سورة 0-6 


ب ۹۵ 


رسول الله صلى الله عليهها . 

نرجع إلى التفسير الأول في الحج » ونسأل الله أن يقبل حجنا . ويشكر 
سعينا » ويبلغنا إلى غاية أملنا » ويجعل لنا قبلة نتوجه إليه بها وحياة يحبي الناس بها 
على أيدينا » ويجعلنا بركة حيث| حللنا إنه سميع قريب » أما الكعبة فهي مثل الحجة 
وعلا : « قَلْنَا آمل فيهًا”" مِنْ كل زَوْجَيْن نين © فهي المندوب إليها وفي كل 
عصر وزمان التي من ركب فيها أمن ونجا ومن عرفها فاز واهتدى » وهي حواء في 
عصر آدم الأول عليه السلام التي حوت” الأشياء من الخفيات المكنونة والعلوم 
المصونة » ولا يعلم علم الحقيقة إلا من عندها » وهي مثل شعيب عليه السلام في 
عصر موسی عليه السلام الذي انشعبت الأشياء من عنده » ومن عنده معرفة العصا 

وبالحجة تتصل إلى العين العظيمة وهي الامام عليه السلام » وهي مريم 
الكبرى علينا سلامه” التي رأمت» الأشياء وصنعتها » وبانت بها فخلقتها . وبيان 
هذا أنها فتحت أبواب العلم بعد تغلقها وكملت بها صفة الايمان والمؤمن » وانفردت 


۱۱ 

(۲) حواء ب العرفان الإسماعيلي عن بدء الخليقة وآدم الجزئي وحواء ذو شجون ويحتاج 
إلى أسفار وأسفار » فهم يعتبرون آدم الأول أبو البشر من حيث إنه قد علمهم أمر معاشهم 
وأمر معادهم > فهو سبب حياتهم في الدنيا والآخرة . ويذهبون إلى أن القول بأن الصانع 
خلق أولا إنسانا واحدا » وخلق منه الخلق على التناسل » فقد جعل منزلة الصانع منزلة بعض 
الرعاة » إذ يعمد إلى شراء شاة » فإذا أتى عليها سنون كثيرة حصل عنده منها أشخاص كثيرة 
من ذلك النوع » وبذلك نكون قد خدشنا قدرة الصانع ٠‏ الذي له قدرة على ابداع خلق 
كثير دفعة واحدةء كما خلق السموات والكواكب والأمهات دفعة واحدة . وآدم الأول هو الحثة 
الإبداعية » أو الصورة الأرضية للإنسان الملكوتي وهو مؤسس الامامة كدين سرمدي 
للإنسانية قبل بداية أول دور من الكشف وهو أول إمام ‏ أما آدم الجزئي فهو أول نبي في دور 
الستر الذي يبتدىء بدورنا الذي نعيش فيه وحجته حواء . 

(۴) يعتبر علم الحقيقة الاسماعيلي بفروعه مريم بنت عمران حجة من حجج إمام عصرها . 

. رأمت : رام رأما الثيء : أصلحه . أصلحت‎ )٤( 


)١(‏ سورة 


۹٦ 


بهداية من اتبعها إلى صاحب الحق » وهو عيسى عليه السلام » فأشارت إليه قبل أن 
يشير إليه أحد غيرها فردت الناس بأمر الله إلى شريعة جديدة من دين الله تعالى ناطق 
أمره ومقامه جديد من عند الله » فذلك الخلق الجديد في الباطن. وهي فاطمة الكبرى 
في عصر ادم السادس وهو محمد صل الله عليه > وهي الفاء العظيمة » وحجابه الذي 
يقيم للناس الذين أنسوا بمعرفته واستأنسوا بروحه » فمن نفخ فيه من روحه نفخة 
عاد جديداً طرياً لم يتغير » دليل قولك قول الله جل ذكره: « فالخ فيه فون 
طَيْر أن الل » هذا في قصة عيسى صل الله عليه » ومثالمها في أمة محمد صلى الله 
عليه أن حجة محمد وهو صاحب التأويل علي صلوات الله عليه ينفخ الروح في 
الأجسام » ومعناه في الباطن أنه يلقي العلم الباطن على العلم الظاهر » فيثبت بذلك 
الدين القيم ٠‏ ويكمل بإذن الله ويحي بذلك العلم الموات”" بالجهل » والروح مثل 
lk ۱‏ 6 فيه فهو میت » لا 
TT‏ 
وفي ذلك قول الله $ أَمْوَات غَيْرُ أحياء" ومَا يَشْعُرُونَ © يخاطب بهذا أهل 
الحياة الظاهرة أنهم أموات » موتة الجهل . ولا يشعرون أنهم أموات بل هم عند 
أنفسهم أحياء بحياتهم الظاهرة“ ؛ والطائر هو الذي استطار قلبه إلى معرفة بارئه 


0 


جل وعز » والنفخ هو ما يصل إلى المؤمن من علم الله الخفي المستور“ > والحجة في 


(۱) سورة حاب 


(1) العلم الموات : يقصد العلم الباطن فإنه يكون ميتا إذا جهل الانسان صاحبه أو حدوده 
المكلفين بإيصال التأييد إلى المؤيدين اللامع من العالم الروحاني » فيفتح للمؤيد من كلامه 
تأييداً » فيصير المفتوح له ناموساً أصلياً . 

(؟) يعني العبادة العلمية الباطنية العرفانية مثلها مثل الروح ٠‏ والعبادة العملية الظاهرة كالصوم 
والصلاة مثلها مثل الجسم : 

. يريد الأمام صاحب التأويل الباطن وعلم الحقيقة العرفاني‎ )٤( 


° كد 
(©) سورة م 


(۷) يقصد من علم التأويل الباطن . 


— ۹۷ 


عصرنا سيدنا وشيخنا وسيد كل مؤمن ومؤمنة 3 الإشارة في هذاكانت في عصر الامام 
محمد بن أحمد”) علينا سلامه > لأنه فى أول أمره ستر نفسه للتقية من المنافقين › 
وجعل نفسه في مقام الحجة يشير إلى الإمام“ وهو يشير إلى نفسه » ولم يكن يعلم 
ذلك إلا القليل من خواص دعاتە^“ . 

وقول الله عز وجل : 8 قياماً© لِلنّاس * يعني للكعبة » التي جعلها» 
قياما للناس » فمعنى هذا أنه جعل الحجة إماما قائما بالشريعة" يشير إلى الناطق 
صلوات الله عليه . وقال « آلْبَيْتَ ارام 4 يعني الصامت” » فإن الناطق 0 
إماماً صامتاً قبل أن يكون إماماً ناطق . 


وقال « من دَسَلَهُ كان آمناً ‏ يعني من اتصل بالامام صاحب الباطن كان عند 
ظهور الناطق آمناً من سيفه ونقمته» لأن الامام الصامت بيت البيوت ونهاية 
التعريف › ومن دتحله كان آمنا + ومن شمله عهده .2 e‏ فقا م 
الفتئة > وهو أمير المؤمنين وحجابه وحجته عليه السلام . فمن ألقى إليه شيعاً من هذا 
العلم فقد أنعم به عليه وأمن واتصل بحبل الله وحبل حبل أئمة دينه ولم ينفصل عنهم » 
ومعنى الامام الصامت أنه صاحب الباطن . لا ينطق بشريعة ظاهرة › إنما هو إمام 
الشريعة الناطق قبله › وهو غير ناطق بشريعة فسمي باسم الصامت تمييزا له من 
الناطق بالشريعة 3 لأن الصمت غير النطق »> ومعلى الفاء العظيمة التي تقدم ذكرها 
)١(‏ يريد الامام المستور ( محمد التقي ) ۲۲٠٠١‏ هجرية . 
زفة6 المعروف بأن الأئمة الإساعيلية المستورين كانوا يسمون حدودهم الأربعة الحرم بنفس 
الأسما ء التي يطلقونها على أ عن خشية الأضداد . 
زضة أي حدوده الأر بعة الحرم فقط 
5( سورة جه 
(ه) في الأصل جلها . 
(5) أي قائ بالظاهر . 
(۷) يريد النبي قبل قبل أن يبلغ الرسالة ويأتيه الوحي» وكذلك الامام فهو صامت لأنهلا ينطق بالظاهر. 
(۸) باعتقادي أنه رمز هنا إلى ظهور الإمام المهدي المنتظر القائم » أي قائم القيامة الكبرى ٠‏ لأن 
الاإس|عيلية يعتقدون بأن إمامهم الصامت هو الذي یشار اليه من قبل حدوده ودعاته بأنه 
سيكون الناطق السابع صاحب السيف الذي سيظهر ليملا الأرض عدلاً . 


— ۹۸ 


مع ذكر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعليها . لأن الفاء القائم بحق الله 
بعدما يأمره وهو صاحب الفاء في اللفظ تقول يأمرني الله فأفعل كذلك لا قال فانفخ 
جد نيذه إتعارة و مطاتي اللفظ إلا أنه لا يعظم عند الله ولا يطاع ويتبع في دين الله 
إلا من أقامه الله فقام"2 » وائتمر ه فأطاع > وبعثه فدعا إليه > فهذا الفاء وآيته في ذكر 
المؤتمرلمن يأمره » وني هذا دليل شاهد على أنه لا يكون للعباد في دين الله اختيار » ولا 
أمردون أن يأمره الله » من يختاره فيطاع بإذنه كما قال الله جل وعز ١‏ وها ]رسلا د 
رَسسُولِ” إلا لِيطَاعَ باذن آنشم 4 فلا طاعة إلا لمن أرسله الله ليطاع وأقامه . 

فقام أبوذر في عصرنا هذا هو الحجة عليه السلام الذي ذرأ العالم وبرأهم 
و الخلق ا بدعرة الحق ال فن الا ری إلى قول الله جل وعز :3 ألا 
يعم من لى وهو آللطيفٌ الْْبير 4 يعني أنه عز وجل يعلم من خالق عباده 
الخلق الجديد في دعوة الحق بإذنه وقال # قل هو الذي ذَرأكم في الأَرْض ”) اليه 
تُحشرُون » يعني بالأرض دعوة الحق » ويعني بها أيضاً الحجة صاحب الدعوة فقال 
هوذرأكم في دعوة الحق الباطن على يد الحجة طوإليه شروت 4 إلى الله عز وجل يوم 
الحشر . وإليه ترجعون بدعوتكم وأخذ دينكم وإيمانكم ؛ والأرض الراضية بالله 
الراضية لأعم| ل خلقه يسمى بها الحجة حجة الله جل وعلا » والحجة الذي ذرأ العالم 
وخلقهم الخلق الجديد فيخلقه لهم تمت خلقة الذين وكملت » وهو أيضاً عليم بهم 
لطيف خبير بأعمالهم وإليه يرجعون بدينهم وعنه يسألون وفي هذا بيان لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

سألت عن قول الله عز وجل : 8 وأذان مِن آللو" وَرَسُولِه إلى آلنّاس يوم 


. أي من نص على إمامته‎ )١( 


E8 
EH 


(۴) يعني أفادهم بالعلوم الباطنية . 
1V =‏ 


(۲) سورة 


)٤(‏ سورة 


١: 
a سورة‎ )٥( 


(5) سورة 2 


۹۹ 


احج الأَكرَرٍ أن الله بَريء من الْمُشركين وَرَسُونُهُ 4 الجواب في ذلك الأذان هو 
الدال على الله عز وجل وهو ناطق متكلم » شخص يبين للناس يوم الحج الأكبر 
معرفة الغاية في كل عصر وزمان » وهو معنى قول الله عز وجل © يوم لآ يُغْني 4 
يعني باليوم الشخص الذي يظهر فيه الحج الأكبر » وله معنى آخر في الباطن . قال 
الحكيم عليه السلام : اليوم » هو ظهور الحج الأكبر العين العظيمة » ومع العين 
الغاية العظمى غاية الغايات من كل شيء وهو إشارة إلى البارىء جل وعلا الذي برأ 
کل ی ول بابر وبيدا كل شيء وإلى أمره يعود كل شيء كما قال الله عز 
وجل : ¥ كما بذاک ر َعُودُونَ [و] كما بَدأنا ول خلّق, ُيده 4 هو الذي بدأ وهو 
الذي يعيد سبحانه وتعالى عما يقول الطاعنون عليه » والملحدون فيه علواً كبيراً . 


وإغا يظهر نفسه لأوليائه ف سبعين هيكلاً » وهو معنى قوله جل وعلا : 
٠‏ هل يترون إل أن يأتيمم ا في طلل,"" من الام والملائكة وقضي الأمرٌ 
وَالَى آلو تزجع ألأَمُورُ 4 وإ نما أراد ظهور الحق من أمره في بيوته وأجل هياكله » يعني 
البيوت واهیاکل معادن أمر الله ووحيه وهم الرسول والأئمة تتنزل فيهم بركة الله 
وتأييده حتی يصطفيهم في كل عصر وزمان ليحتج بهم على خلقه » ويدوا عباده إليه 
بأمره 2 والسبعون ال ميكل 3 فمعنى اهيكل الشخص » ومعنی السبعين الخيرة من 
الأئمة والحجج والأيادي والأبواب والدعاة . الذين هم القوام بأمر الله » ودعاة 
الحق في الأعصار والأزمنة مع الرسول في عصر 0 > والامام في عصره وهو أجل هياكله 
الذي تقدم به الذكر > لأنه أجل أسبابه التي يتم بها أمره ونهيه » ويتم بها تنز له 
ووحيه » والأذان وهو دلالة على الذي يعرف الناس ميقاتهم وقبلتهم وهو في عصره 
الامام المعظم »> وهو محمد مولانا وسيدنا©) القائم بالسيف عليه السلام وهو ناطق 


oY 
سورة كةو ذا لسك‎ )1 
55 :١ 2100 


ل المؤلف [و]. 


E 

(4) الأيادي جمع يد وهي مرتبة من مراتب الدعوة في دور الستر الأول . 

(ه) يريد الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله الذي تسلم الخلافة بعد وفاة أبيه عبيد الله المهدي سنة 
۲ ها. وتوف سنة ۳۳٤‏ ه. 


2 رج 


عصره وزمانه بدعوة الحق ظاهراً القائم بالسيف مع الدعوة » وهذه الصفة في 
الإمام القائم بأمر الله محمد أبي القاسم صلوات الله عليه » والحجة الأكبر » وهو 
الصامت اليوم » يعني لم يظهر فينطق بأمر الله » وهو الناطق السابع ”“ » زمانه خاتم 
الأزمنة وهو أعظم أسبابه » العين العظيمة وأجلها قدراً عنده والاشارة إلى العين لأنها 
غاية كل غاية يشار بها إلى البارىء العظيم القدر الذي لا تدركه صفات الخلق ولا 
يلحقه دنس ولا تغيير زمان بل هو مزمن الزمان » ومعنى كل عصر وحقيقة ودهر » 
فجل مدهر الدهور » وقاضي مواطن عزم الأمور » الذي لم يزل في الأزل معروفاً في 
الدهور ‏ والأزمان موصوفاً في جميع بيوته » بائناً من جميع أشكاله منفرداً بكمال 
بقائه » موحداً عند من وصفه سبحانه وجل جلاله ولا له غيره كل من عرف الحجاب 
فقد ارتدى بالبهاء والكمال وصار إلى غاية الآمال ونهاية الأصل . والله جل وعلا 
بريء فمن أشرك به غيره » واتخذ إلها دونه , وعبد شخصاً لم يقمه 2 واتخذ بيتاً لم 
يرفعه » لأنه قد جعل الأشياء بينه وبين شرائعه » وأظهر حكمه كا قال الله جل 
وعلا : « في بُيُوتِ”" اَن آلله أن رفع وَيُدَكَرَ فيها آمْمُهُ يسح لَهُ فيها بألعُدو 
وَألاصال . جال # فمن زعم أن لله بيوتاً غير هذه البيوت التي بينت الشرائع » 
وأظهرت الودائع » وبانت بالمعجزات › وعلت بالصفات . وقال إنه يقع التغيير 
والزوال كان ممن ألحد في أيات الله جل وعلا أمره باتباعهم » فبهداهم اقتدى 
وجعلهم قدوة » وأمر بالاقتداء بهم » وطلب الهداية من عندهم > بيان هذا أن 
البيوت إنما هي النطقاء الذين ينطقون بالتنزيل والشرائع فهم آدم ونوح وابراهيم 
وموسی وعيسى ومحمد وهو أحمد ومحمد المهدي الناطق السابع صلوات الله عليهم 
أجمعين ”» فهم بيوت وحي الله تبارك وتعالى إلى كل واحد منهم في عصره ببحكم الله 
)١(‏ نلاحظ بآن المؤلف قد اعتبر أمام عصره القائم بأمر الله هو الناطق السابع وبذلك خالف أو 
بالأحرى شذ عن القاعدة الإسهاعيلية » ولكنه يرمز من طرف خفي بأنه مع كونه الناطق السابع 
وزمانه خاتم الأزمنة ولكنه ظل صامتا كغيره من الأئمة » وباعتقادي أنه كان يدور بخلد 
المؤلف استنتاجا بأن عهد القائم الذي حقق الإنتصارات العجيبة والفتوحات الكبيرة دليلاً 
ل ل لك : 


لض 
(۳) سقطت في الأصل . 


(۲) سورة 


لك 


وأمره كا قال لمحمد الناطق صلى الله عليه وعلى آله « رل بو الروح المي“ على 
قلبك لتكُون مِن الْمُنذرين . بلسان عَرَبي مُبين . وَإِنّهُ في رَبْرِ الأولين . أولَمِ يكن 
لهم آية أن يَعْلَمَهُ عَلَماءٌ بني اسرائيل # فيعني أن كتابه ووحيه نزل على قلب محمد 
صلى الله عليه فما كان في القلب حواه الجسم وستره كما يحوي البيت ويستر ما فيه » 
فلا يوصل إلى ما في البيت إلا من بابه » ولا يوصل إلى ما في قلب الرسول إلا من 
لسانه بما ينطق به وبا يشير باستاعه إلى وصيه كما قال سيدنا محمد صل الله عليه « أنا 
مدينة العلم وعلي بابها"». فمن أراد المدينة » فليأت الباب» فضرب الله البيوت 
مثالاً لرسوله وأئمة دينيه القوام بأمره“ لأهم مستقر وحيه» » ومعادن أمره 
ارالك فر ستول اله مدل أله عله الديقة يتاذ الي 
وبابها مثلاً لوصيه وحجابه الذي ستر فيه باطن علمه . كما ستر الله وحيه 
في حجبه وهم رسله الذين استقر فيهم وحيه حتى أنطقهم به في بريته” هداية 
هم واحتجاباً عليهم » ثم قال الله عز وجل  :‏ لِتَكُونَ” مِن المُنْذِرِينَ © يعني 
ليكون واحداً من عدد المرسلين بلسان عربي مبين . ثم قال انه لني زر الأوَلِيْن» 
يعني أن دين الله وترتيب رسوله والأئمة المتمين لأمره"“ وأسباب سنته وفرضه في دينه 
علم ذلك موجود في زبر الأولين . وإن كان لاي غير هذا اللسنان العرين البين. + 
ولكن أمر الله واحد في كل عصر وزمان ثم قال : «١‏ ولم يكن هم آية أن يَعْلَمَهُ 
علمَاء بني إمرَائيل € يعني ما نطق به محمد صلى الله عليه من أمر دين الله بلسان 
عربي وهو موجود علمه عند علماء بني اسرائيل وهم لا يعرفون لسان العرب الذي 


>35 

۳ الى ۱۹۸ 

(۲) رواه الترمذي في باب مناقب علي ب بن أبي طالب ج ۲ ص ۲۹۹ . 

(۳) أي الذين يحلون محله ٠‏ وينوبون منابه . 

. سقطت في الأصل‎ )٤( 

ل 

8 سورة کح ج‎ )١( 

(۷) الاإمام المتم : هو الإمام الذي يتم الرسالة في نهاية الدور الذي يقوم به سبعة من الأئمة » فهو 
سابعهم ومتمما لرسالة الدور . 


)١(‏ سورة 


نطق به محمد صلى الله عليه » ولا يعرف العرب لسان بني اسرائيل الذين علموا أنه 
علم دين الله » فهذا لقوم محمد آية ودلالة أن أمر الله نزل إلى الأنبياء الأولين فأنطقهم 
به ثم نزل إلى محمد فأنطقه وکل منهم نطق بلسان قومه » كما قال سبحانه : « وما 
أَرْسَلْنَا من رَسُولِ إلا بليسان”" قومه لبي لهم 4 فبهذا المعنى ضرب البيوت مشلاً 
للرسول والأئمة » وذكروا باسمها أ نهم بيوت لأمر الله ووحيه ينزل من بيت منهم إلى 
بیت لا يكون إلا في البيوت التي آذن الله أن تُرفع ويذكرفيها اسمه » فإن قال قائل إن 
لكل ظاهرمنهم حجاباً باطناً صد قناه» لأذكل واحد منهم عليه السلام لم يقل إني إله من 
دون الله جل وعلا » وإنما كان يأتي أمراً ونبياً » ويقول جاءني جبرائيل عليه السلام 
ولم ينتحل' لنفسه اسا لم بُسم به فيكون قد الحد في آيات الله > والله جل وعلا هو 
الذي رفعهم وجعلهم بيوتاً لحكمته واختارهم لمقاماته وجعلهم وسائط فيا بينه وبين 
عباده وأمر بالطاعة: له متهم ونام عن معصينه متهم لقولة في بوت أذن آلش أن 
رفع | ويذكر فيها اسمّه 4 . فالله جل وعلا هو الذي أمر برفعها وتعظيمها في جميع 
أعصارها > ودوام بقائها . وهي البيوت الي مت الشرائع » وأبانت الودائع › 
وأقامت الدلائل . وعظمت هم البارىء جل وعلا”" ودعتهم إليه > وبرئت إليهم 
من الشرك بالله عز وجل . فمنهم من عرف الله الذي بناهم” فصاروا بيوتاً » يعني 
أقامهم بأمره » وصاروا مستقراً لوحيه » وبماوصف عنهم » وجب التسليم 
اليهم ٠‏ والقبول منهم > ألا ترى | إلى قوله عز وجل : % إن آلله آصطفى آدَم 
ونُوحاً وآ راهيم وَآلَ عِمْرانَ عَلَى العَالّمين ديه بَحْضَها من بَعْض " وآلله سمي 
اي 
(۲) ينتحل : انحل مذهب كذا انتسب اليه . القول : إدعاه لنفسه وهو لغيره . أي يدعي . 
() يريد أن آل بيت رسول الله هم المكلفين بأمر الله تعالى بإرشاد البشر ودعوتهم إلى وجوب عبادة 
الله وتعظيمه . 
(4) بناهم : عمرهم » شيدهم » يعني هو الذي حد حدودهم ونصبهم بموجب النظام العرفاني 
السرمدي . 
)٥(‏ يقصد موالاتهم والأخذ عنهم والإقتداء بهم وتفويضهم بأمور الدين الذين هم بناته وأسسه 
وعاده . 


۳ 
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(5) سورة 
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عليم » ما أبين هذا الخطاب لمن كانت له قريحة وتوفيق من الله عز وجل » أنظر أيها 
السائل بنور الحقيقة » ودع عنك جهل من حاد عن الحق واعرف ما يخاطب به 
أليس واجباً عليك » ولازماً أن تعرف معنى الاصْطِفَاء” ؟ وإنما هو حجاب احتجب 
به البارىء سبحانه » فاختاره لقرار صب و ات ونبيه » وکان صفو 
الصفو » ونهاية النهايات . وهو بيت رفيع القدر » عظيم المنزلة عند الله عز وجل » 
لأن البارىء سأل تعالت”“ أساؤه أن لا يصطفي إلا من ارتضاه » وبان معناه » 
وتمت فروعه » وعلت أموره » وأقام لنفسه دلائل علم تدعوا إليه”“ » وهذا بين عند 
أهل النظر والتحصيل › ولا يجوز لأحد أن يرفع بیتاً ويندب 4) ويأمر باتباعه ويلزم 
الناس الاإقرار به » ويأمرهم بالسجود له » لأنه يقول هذا بيتي وقبلتي واسجدوا لي 
ا ER‏ صطفاء والإنفصال عن غيره والاتصال به › 
فيجوز أن يصل بنفسه من ب Ee‏ الجحود بعد 
Eu EO‏ فحش الفيرية9” » وأق قبح الصفة » ولو كان أحد 
با موصوف بهذه الصفة لا يستحق اسم الجهل والخطأ e‏ الأشياء مبدعها 
ومخترعها . والعالم بما يكون منها قبل تكوينها وبعد تكوينهاء وعلمه بالأول القبل » 
كعلمه بالآخر البعد9© » جل وعلا وتقدست أسماؤه الذين دعوا إليه ودعوا به فيهم 
إليه يتوسل من يتوسل ويتقرب بيان قوله في الأسماء نهم المداة إليه والدلالة عليه 
من النطقاء والأئمة عليهم السلام . فكل قائم في عصره وهو اسم الله 
الذي يُدعى به في ذلك العصر كما قال الله عز وجل : 8 وله ألأمْمَاء" ألحسنى 
)١(‏ الاصطفاء : الاختيار » الانتقاء . الُصطفى : المختار . الصفي ج أصفياء » الصديق 
المخلص . يريد اختارهم تعالى من خلاصة البشر ليكونوا حجاباً له يقوموا مقامه . فهم 
المقتدى بهم » والنموذج الكامل في القول والفعل . وهم مرآة صادقة لذات الله . 
(۲) في الأصل تعالى 
اله 5 
(ه) الفيئية 0 0 : اختلقه e‏ : الكذب واختلاقه . القري : 
الأمر المختلق المصنوع . 1 
)١(‏ بالآخر البعد . يريد بنهايات النهايات قائم القيامة الكبرى . 


)¥( سورة ج 


فاذعوه بها 4 . يعني لله الأئمة الحداة والرسل الذين اختارهم”" . وتقربوا إليه 
بطاعتهم وطلبوا مرضاته”© . وما عنده بهم . فهم أبوابه » وأسباب خلقه إليه » 
فأول بيت رفع الله جل وعلا وعظمه واصطفاه › آدم الذي قامت شرائعه ونسله في 
الظاهر في عباد الله » وفي الباطن في عبادة الله » وظهرت براهينه » وهي بيت 
ومسجد وقبلة » وصراط ووجه » وحد بيان هذه الأشياء كلها إنغا" أشار الله عر 
وجل إل ليها » ودل عباده عليها من البيت والمسجد » وهذه التي سما ها ليعلم عباده أنه 
لايقبل عبادتهم إلا من وجه واحد يختاره دون المواضع > وسبيل يختاره دون السبل » 
واضطرهم إلى هاد يديهم » وبرسول إليه يدعوهم ويعرفهم أن ذلك الذي يديهم لا 
ا د الناس . ولا يقبل عبادتهم إ إلا به 3 ولا يقبل اختيارهم 
لأنفسهم دون اختيار الله هم » من يصطفيه ويختاره » فدين الله عز وجل متصل من 
آدم صلى الله عليه على أيدي النطقاء والأئمة صلوات الله عليهم » حتى يكمل الله 
دينه وأمره بالناطق السابع المهدي صلوات الله عليه » فهو الذي إليه دعت الدعاة 
وإلى معرفته ندبت بت“ الرسل عليهم السلام > وبشريعته تمت الشرائع » وهو صاحب 
إظهار الأمر كله » وعلى يديه يختتم » وبه e‏ » وبأذانه طالب 
الله العباد > يعني باحتجاجه عن الله ودعوته إلى الله فهو أذانه لقول الله عز 
وجل : « وَأَذَانَ مِنَ آلثم وَرَسُولهِ إلى النّاس " يَوْمَ الحج الأكُبرٍ 4 يريد الأكبر أنه 
لا شيء أكبر منه > ولا مثله فيدانيه » وهو أكبر البيوت وأعظم البيوت » وأعظم 
الحجب ونبايتها » وهو ظهور حجاب الله الأعظم . والأذان هو صاحب الدعوة وهو 
يستحق أن يكون في مقام ابراهيم » ألا ترى إلى قول الله عز وجل : « وَأذْنْ في 


)١(‏ اصطفاهم 

(۲) سقطت في الأصل . 

(۳) لأنه بالنسبة لهم بمثابة القلب للجئمان الإنساني لأنه المختار لاستنباط المعنى الباطن للوحدة 
الالهية السرمدية والمربي الأعظم الذي يبين الأحكام ويختم كافة الأدوار » ويعيد الحق الى 
تضابة ويطبق النظام الأكمل الذي يوصل البشرية إلى قمة المعرفة والعلم الحقيقي . والأئمة 
كلهم نور واحد ويحملون مهمة واحدة وقائم القيامة المنتظر هو الحلقة الأخيرة منهم , 


3 ع 
(4) سورة ب 


الئاس بألحج يئوك“ رجالاً وَعَلى كل ضَامِرٍ يأتين مِنْ كل ف عميق » . بيان 
هذا أنه لا بد من إمام متم(© يدعو ويشير إلى الإمام”“ . وإلى الناطق فالأذان مثل 
الإمام المتم » والإقامة مثل الناطق » وكذلك الأذان بالحج . فالحج مثل الناطق » 
والأذان مثل الامام الذي يدعو ويشير إلى الناطق . فمعنى قوله: ادن في النَّاسٍ 
بالحج ينوك رجالاً. يعني أقم في الناس الاإمام يدعو إلى الناطق » وكذلك مقام 
ابراهيم ف مسجد مكة » عنده يقوم الذي يوم( بالناس ف الصلاة » ويتوجه إلى 
البيت 3 فمقام ابراهیم ف ذلك الموضع مثل الأمام الذي تجري الدعوة من قبله 
وبطاعته واتباعه للناطق عليه السلام فمعنى هذا القول أن الأذان صاحب الدعوة 3 
وأنه يستحق أن يكون في مقام إبراهيم » فا أبين هذا الخطاب لمن كان له قل“ : 


افهم أيها السائل واعقل مراد الله تعالى بهذا الخطاب لتعلم أن البارىء عدل في 
جميع الأشياء ظاهرها وباطنها » وإنما طلب الناس بالموجود . لا بالمعدوم » وأقام هم 
مؤذناً يؤذنهم إلى معرفة الله سبحانه » ويبين لهم مكنون سره » فمن أجاب ذلك 
المؤذن والناطق فقد سعد » فالمؤذن لا بد منه لأنه بأذانه طولب العباد » وبه أبصر 
الناس و إلى دعوته أتوا من أقاصي البلاد وأدانيها » وهذا معنى في الباطن لطيف خفي 
لمن كان له جوهر لطيف . ولم يكن له جسم كثيف " بلا جوهر لطيف » والجوهر 
اللطيف هو العقل الصافي . والثاقب . وهو الروح الطاهر الزكي . وهو العلم 
الباطن » فهذه بعضها شاهد لبعض ومثل له » والجسم الكثيف المركب الذي إذا 
أخرج منه الروح وصار في هذه الجمادات ولا يتصور به المتصور شيئاً بلا روح ولا 


"7 
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(۲) إمام متم : أي يتم الدور الذي هو فيه ويكون أساساً يشير إلى الامام الذي يليه . 

)۳( أي إلى الامام المستقر الذي يكون أول الدور الذي يلي السابع المتم وجميعهم حقيقة واحدة ونور 
واحد بالنص والعصمة . 

)٤(‏ يؤم : أي يتقدمهم ويكون لهم إماماً يقتدون به ومن الناحية العرفانية الإساعيلية يعيد العلوم 
الروحية ويبيء النفوس لقبول التأييد . 

(5) أي لمن كان صادق النية حالص الإيمان . والقلب يعني الامام الذي هو نور قلوب المؤمنين . 

. سقطت في الأصل‎ )١( 

(۷) يعني بالجسم الكثيف الظاهر أو العبادة العملية والجوهر اللطيف العبادة العلمية التأويلية . 


° 


يعقل ولا يسمع إلا به » وإنما هذا المحسوس اللطيف بالجوهر اللطيف الذي فيه » 
وكذلك الجمادات والكثائف كلها من التراب والحجارة والأعواد وما أشبه ذلك » 
وكذلك الظاهر بلااباطن + قهله بعضها ضيه لبعض وشل له وكل هذه ولالة عل 
أن ظواهر دين الله وبواطنه من العلم والعمل » > فالعمل مثل الجسم » والروح مثل 
العلم » فلا يزال العلم والعمل واجبين معأ ما دام الروح والجسم موجودين معاً . 
قال الحكيم عليه السلام : أتدرون لِم سمي ابراهيم » ابراهيم صلوات 
الله عليه ؟ قال له أولاده : علمنايا معلم الخير ومفيد الحكمة » وحياة قلوبنا » ونور 
أبصارنا » فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا فقال : معناه مشتق من اسمه » الألف 
الأول" هو المعنى الأول من البارىء العظيم » فثبت له اسم الحجاب » ثم زيدت 
باء عظيمة فكان باب للباري جل وعلا » ثم لحقه عناية الله عز وجل فكساه راء 
عظيمة فصار رؤوفاً رحبأ متحنناً بصيراً رسولاً كريماً » ثم اتصل بالنور القديم 
فأسكن فيه شيئاً من اللاهوتية » وهي اها المشقوقة » فصار منه الحجة . وهي التي 
أثبتت معانيه » وأكملت خلقه » وشقت له سمعه » وكشفت عن بصره جميع 
الغشاوات فرأى وعاين وشاهد وصار خليلاً له خُلّة "2 ومكان من الله عز وجل ثم 
زيدت ياء طويلة الخطب”" جليلة الرتبة » وهي عطف على الميم العظيمة وبها بلغ 
إلى أن صار صاحب شريعة وقبلة ووجه وحقيقة » فالياء حظ كلي ©» وحيط من غمروده 
وفرعونه » بالميم تم أمره » وظهر قدره » وعرف اسمه . واستبان شخصه . وصار 
إلى.رتبة عظيمة » وإلى منزلة نفيسة » بيان هذا أن سعيه ورغبته في العلم وتمسكه ا 
أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك » ورفعه الله درجة بعد درجة 


)١(‏ الألف الأول . يرمز إلى السابق أو العقل الأول أو الموجود الأول أو أصل الأيسيات ومعدن 
الجواهر العلوية والسفلية وفيه تبرز الصور الروحانية والجسمانية . وهو الكفاية لمن دونه يمد 
ولا يستمد وهو الكافني والكامل والتام . 

(۲) خلة : الخلة : الصداقة . الخَلّة ج خلّل وخيلال : المصادقة والإخاء . الخليل : المد 
المخلص . 

5 في الأصل الخط . 

(؛) في الأصل الكل . 


— ۱°١۷ د‎ 


من تأييد الله وهدايته وتوفيقه وإلهامه » حتى استحق مقام الناطق واتصال أمر الله 
إليه » ونزول وحيه وكتابه عليه » وصار الإثم من بعده متمين لأمره"» وقد كان 
هو ومن قبله من الأئمة متمين لأمر غيره وهو نوح صلى الله عليه كما قال الله عز 
وجل : « ون من" شییعته شيعت لابراهيم » فدل هذا أن إبراهيم قد كان مصدقاً مؤمناً 
بنوح وشيعته » حتى أراد الله عز وجل فأقام إبراهيم بشريعته وجعله ناطقاً ينتهي 
إليها من بعده » فلم| جاء وقت نطق ابراهيم أمر بالأذان في الناس » أي أنسوا“ 
إليه » واستوحشوا من غيره » وأبوا الشرك بالله » ووحدوا الله حق توحيده » ولم 
يموتوا رد وهم مسلمون » فلا ناداهم بالحج أجابوه إلى ما عرفوه في القديم 3 
وصدقوا دعوته » وعرفوا الحد“ في جميع أعصارهم » وهو الناطق السابع صاحب 
الظهور » وكشف المستور » وخاتم الأعصار والأزمنة والدهور » الذي من عرفه 
كمل حجه» وتم أمره. صلوات الله عليه . ومعنى ©« يأتوك رجالاً 4 أراد بال جال» 
الدعاة إلى الله لأن الله قد فضلهم وجعلهم ينكحون ولا ينكحون » يعني في 
الباطن يدعون » ولا يدعون . ونوه بأسمائهم قال الله عز وجل ١‏ الرجَالُ 
تاودا على اناو" ا الله يمضه على مقن وبما أَنْمَقُوا 0 
فهم أهل الإجابة في كل عصر وزمان » وبهم وصل الناس إلى الحج » وعلى أيد 

هوا نكيم ٠‏ ومنهم عرفت الأشياء المكنونة © . ومعنى قوله : ١‏ عم 
ضامر يتين“ مِنْ كل فج عميق » لأن خير الخيل وأسبقها الضَّمْره» > ألا ترى 


)1( أى مستودعات الوحي النبوي 2( والورثاء الروحانيين المباشرين للنبي 5 


(۳) أنسوا : ألفوا وسكنت قلوبهم به ليستمدوا قبساً من نوره السرمدي . 
(5) الحد : : أي الامام ينبوع المعرفة . 
)ع( النكاح في الباطن ي يعني الإتصال الروحي عن طريق الافادة العقلية العرفانية » فهم يمدون ولا 
يستمدون . 
3 
(1) سور م 
(۷) المكنونة : أى المستورة المصانة المخفية . (۸) سورة لل E:‏ 


(9) الضّمر : الهزال وخفة اللحم . الضامر ال هضيم البطن » اللطيف 1 


— ۱°۸4 


إلى ما يصنع الملوك من أهل عصرنا إذا أرادوا السباق » ضمروا الخيل لتقوى 
أعضاؤها على كثرة عن ٤‏ 000 طول الجري وسرعته » وهذا مثل ضربه 
الحكيم عليه السلام ليتبينه أهل العقل والمعرفة والفطنة » وقد قال الله عز وجل : 

« ويضرب “آنه الال - لهم يَتدَكرُونَ 4 أو يعتبرون فيقولون « رَبْنَامًا 
خلقت هَدَابَاطِلاً4”'فابى أكثر الناس إلا كفوراً وجحوداً للحق واستكباراً في الأرض 

ومكر السيء « ولا يَحِيقَ آلمكرٌ 00 ء إلا بَاهْلِهِ 04. والله عز وجل الضارب 
الأمثال للناس وله المثل الأعلى » إنما أراد بذلك ما قاله أهل الحق من شيء عظيم 
وكير لا د ل فها دنا في علوه » وعلا في دنوه » فهو 
السياسي الداني من قلوب عارفيه » ونحن راجعون إليه بالتذلل والخضوع . وقال 
عليه السلام : مثله الأعلى الذي لا شيء أعلى منه » ولا شيء مثله فيلحق به » وأن 
يمن علينا بمواصلة مثله الأعلى وهو حجابه الأكبر وبيته الأعظم وهيكله الذي ظهرت 
منه حكمته 2 ولا يقطع بنا دونه » إنه ولي ذلك والقادر عليه » فحجاب الله يضاف 
إليه » لأنه هو الذي أقامه وبين تلك القدرة منه وأظهرها فيه › فلا شيء أعلى منه 
ولولاه ما عبد الله عز وجل وهو أعظم حجج الله على خلقه عليه السلام والبيان في 
قوله عز وجل : « وأذن في الناس بالحج يأتوا ك رجالاً 4 يعني من يمشي إلى الحج 
راجلا لا راكباً » وقوله  :‏ وعلى كل ضامر » يعني من يخرج إلى الحج راكباً على 
الابل وغيرها من ذوات الأربع قوائم قد ضمرت أبدانها » ومثل ذلك قول الله عز 
وجل : $ وإن خفتم فرجالاً أو ركنا » . والضوامر من السير والتعب . فالذي 
يحج راجلاً مثل المؤمن الذي قد أجاب الدعوة ودخل في عهد الإمام ولكن لم ترتفع 
درجته فيبلغ إلى حدود الدعاة والبالغين من المؤمنين . وقوله : # وعلى كل 
ضامر » يعني من الركبان وهو مثل الدعاة والمؤمنين البالغين قد ارتفعوا إلى الحدود 


0 عل‎ ١ 
شري (۲) سورة 3 إفه سورة ا‎ 0 
المؤمنين البالغين : يريد المستجيبين الذين ألموا بعقائد الاساعيلية وعرفوا الأصول والأحكام‎ )٤( 


والحدود معرفة حقيقية ٠.‏ 


العالية » والإشارة بالضوامر من الحدود التي بلغوها » والضامر الذي قد أضمره 
السير“ والتعب حتى خرج من حد الضمر الذي قد اكتسبه من الوقوف والدعة » 
وترك السير ورجع إلى أصل بنيته في الخلقة التي خلق عليها من أول . فحينئذ يكون 
أقوى على ما يتجشمه”" من السير والتعب . وكذلك هو في الباطن إشارة إلى من 
اجتهد في السعي والطلب ولم يقعد على ظاهر ما أدرك الذي لا يغنيه عن باطنه » 
فصار بالسعي والطلب إلى أصل ما خلق له » وندب إليه » من العلم الذي يعمل 
عليه » والحدود التي تعلق بها درجاته”' . فالإشارة في هذا أنه لا يجب على المؤمن 
الوقوف على ظاهر العلم دون الطلب للعرفة باط 2 ولا على أول حد يبلغه » حتى 
يجتهد في طلب ارتفاع درجته2, وأنه لا ينال الباطن إلاً بالسعي والإجتهاد في العمل 
والطلب » > كما أنه لا ينال الحاج في الظاهر غاية إلا بالتعب في سيره حتى يضمر 
راحلته > وراحلة المؤمن في الباطن نيته واعتقاده وبصيرته” . فإذا بلغ بنيته 
المجهود › أدرك من دينه المطلوب » ويسره الله له » وقوله : 8 يأتين من كل فج 

ع يسول aS‏ نهن يأتين من كل بلد بعيد طريقه » ويعني في 
الباطن أن الحدود التي يرتقي إليها المؤمن” إنما يأتي من المقام الجليل » وهو مقام 
الأمام عليه السلام لأنه يرتب”' مراتب الدين وحدوده » من مقامه يتفرع الحدود 
بأمره واختياره » وتوفيق الله إياه . 


ومعنى قول الله جل وعلا : « أالْحَجج أشْهُرٌ مَعْلُومَاتَ ت“ فمن فرض فيهن 


)١(‏ يرمز إلى أولئك الذين اجتهدوا وجدوا فتدرجوا في العبادة العلمية وفلسفة ما وراء الطبيعة حتى أضناهم 
الجهد جسمانياً ولكنهم انتقلوا من العالم الطبيعي إلى العالم الروحاني مغبوطين مثابين ملتذين 
بلذاتهم . متنعمون » مستبشرون بالسعادة والنجاة . 

(۲) في الأصل بجسمه. 

(6) في الأصل درجته ٠‏ 

)05 سقطت من الأصل . 

(5) بصيرته : عقله فطنته . والمؤلف نراه يرمز إلى ناحية المعرفة العقلية التي تصقل النفس وتنقشها 
بالمبادىء الإلهية » وتعطيها الضياء العقلي والنور الأبدي الس مدي . 

»( المؤمن :اي المستجيب . ١‏ 

(0) يرتب : يحدد » ينظم . 


BA ۸ 
رپ‎ )4( 


الْحَجّ فلا رث ولا سوق ولا جدالَ في الحج وما تَفْعَلُوا مِنْ خير يَعْلَمّهُ آله 
وَتَرُودُوا إن خير لاد آلتّقوى وَآتّقُون يا أولي الأثباب # فالحج حجان » حج 
ظاهر › وحج باطن ¢ وأما الظاهر فهو المعروف من الخروج إلى مكة وتأدية ما وجب 
فيها من مناسك الحج من مفروضها ومسنونها » والباطن من الحج على وجهين › 
أحده) اهجرة من وطنك إلى وطن الرسول في عصره 3 أو إلى وطن الأمام في 
عصره » مع معرفة صاحبها » وإلى من هاجرت بحقيقة فضله ومقامه حتى يسعد 
حجك » ويشكر عملك » ويتزكى سعيك » وينجلي عنك شكك » والوجه الثاني 
في الباطن فهو معرفة الامام صلوات الله عليه في كل عصر وزمان الناطق بالحكمة » 
الظاهر بالشرف 3 والدعوة لصاحب”(») الشرائع وخاتمها ومترحمها »› وهو يستحق كل 
اسم وصفة ومعنى من أسماء الفضل وصفاته ومعانيه » وهو مولانا ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة صلوات الله عليهم 3 والأشهر المعلومات 3 فهم الحجج عليهم السلام 5 
جميع أعصارهم > وهم الاثنا عشر شهراً ‏ وهم من الأسماء والمعاني ما شاؤوا في“ 
أعصارهم وأزمانهم 2 لأنهم إذا شاؤوا شاء الله » لأنهم لا يشاؤون إلا ما شاء الله ١‏ 
وإنما نحن نستدل على مشيئته جل وعلا بمشيئتهم وعلى ما يكرهه با يكرهون . وهم 
الرسل والأنبياء الدعاة إلى الله عر وجل المصلحو العالم 3 المخرجوهم من الظلليات 
إلى النور » وبأمر ربهم المحادوهم إلى صراط مستقيم » والصراط المستقيم في الباطن 
يسمى به الامام عليه السلام ¢ ويشار إليه وهو الامام الذي قد استقامت اموره ¢ 
وبسقت فروعه# تمت كلِمة رَبك صيدّقاً» [ من الله ] وَعَدلاً لا مبَدَلَ لِكَلِمَاتِه وهو 
آلسمِيع الْعَليم © فالامام هدي إلى الامام الذي بعله » ولولا هدايته إليه لم يصح 
مقام إمام بعد إمام » ولم يبتد مؤمن بهداية بعد ال هادي الأول . فبذلك الأئمة يهدون 
)١(‏ أي التبشير بصاحب القيامة الكبرى المهدي المنتظر مجمع الكل . 
( وهم الحجج الذين نصبهم آدم الأول حدودا لعالم الدين من حملة مرافقيه السبع وعشرين ف 
جزر الأرض لاثنتي عشره » وبنفس الوقت أقام امامه اثني عشر حجة هم نخبة مرافقيه . فكانوا 
سس الحدود الباطنية المتصلة والمستمرة من دور إلى دور حتى قيام القائم صاحب الحق : 
(۴) سورة مك أضاف المؤلف [ من الله ] 7 


۱۱۱۹ 


وأمره 3 وهذا سبيل الله في دينه وسنته ف عباده : تنقيا فكللات الله هي الأشهر 
المعلومات المعروفات في أعصارها وأزمانها . وهي اثنا عشر برجأ . وهم الأثنا عشر 
نقيباً"» » والكلمة المفردة» فهي الحجةالكبرى اللاحق بمقام الامامة”؟ بعد إمام 
عصره عليه السلام وهو الذي يشار إليه بالفاء العظيمة على ما تقدم شرحه في اللفظ . 
والحجة فهو الذي منه جرت الأنهار”"” . وإليه ندب الكتاب » وهو صاحب 
الشرائع » كا الكامل . وسائر الكلمات حَجبّهُ الذين يقيمهم للناس يدعون 
ا وبيان هذا أن الأنهار علوم الباطن التي تجري على يد الحجة . وإليه ندب 
صاحب الشرائع > يعني صاحب مراتب الدين ف الباطن هو الذي يرتب الأبواب » 
والدعاة » وهو الجامع للحدود » إليه ينتهي ما دونه منها > وهو حد المشير إلى حد 
الامام الذي فوق حده » لا يوصل إلى حد الامام إل من الحجة ,» وهو الكامل 
لأنه أعلى مراتب الحجج لا يكون حد من حدود الحجج | إلا دونه » وهو أرفع منها 2 
ولیس فوق حده حد » لأنه باب الأمام » » فليس فوق مرتبته إل مرتبة الامام عليه 

السلام » » فهذا معنى الشهور المعلومات التي من فرض ° الحج من عند أحدهم فقد 
تم حجة لأنه يعرفه الحج ويحج به وبأمره » وهوأ بو المؤمن الأكبر النفيس العظيم 
الخطر 3 الجليل القدر . النهر الكوثر الجوهر › الرفيع السمك©) الكريم » الماء 
العذب الصافي من الكدر » المصون من الدنس © 2 الذي فرض الحج ويدري ما 
باتباعه والسمع منه والطاعة » فهذا كله صفات الحجة في كل زمان وصفة ما يثبت 
من الدين الصحيح الذي ليس فيه لبس ولا حيرة » ولا غلو ولا تقصير . ومنه يقتبس 


. النقيب : مرتبة من مراتب الدعوة الاإس|عيلية‎ )١( 

(۲) يعني ولي عهد الإمامة المنصوص عليه ليكون إماماً بعد انتقال الإمام الذي نص عليه » 
ويكون عادة الا بن الحسسا ني الأكبر للإمام . 

(”) الأنہار : يرمز إ إلى الدعاة أي منه انطلق الدعاة للتبشير والافادة . 

. سقطت في الأصل‎ )٤( 

(5) السّمّك (مص) : السقف أو من أعلى البيت إلى أسفله » القامة من كل شيء صاعد . 

(5) أي المعصوم عصمة ذاتية . 


۱۹۲ 


العلم » وتستسقى2 الحكمة » وهو الذي يدل على العمل الصالح باتباع الامام 
الذي الحج | إشارة إليه » فيجب على كل مؤمن عرف بأبيه » ومن نفخ فيه شيئاً من 
الروحانية » يعني بالروحانية علم الباطن والتأويل من الوحي الذي8 تَزل به 
آلرُوح” ألأمِين على قلب محمد صاحب التنزيل صلى الله عليه » فيجب على 
كل مؤمن أن يعظم ذلك الأب فإنه إلنه يفيت ويه يعرف > وإليه يرد » وإليه 
يدعى » ألا ترى إلى قوله جل وعلا 9 ادعوم لابائهم هو أَقُسَطُ عِنْدَ © آل + ولا 
يجب على المؤمن أن يقرب الرفث”» ولا الفسوق ولا الجدال » فأما الرفث فهو في 
الباطن شخص مذموم ملعون في كل عصر وزمان » وفيه معنى آخر قال الحكيم عليه 
السلام : الرفث هو الإذاعة لسر آل محمد عليه السلام فمن رفث فأذاع لمن لا يستحق 
أذاقه الله برد الحديد » فعليكم بالكتان حتى تطلب منكم الوديعة فإنا أصحابها ولا بد 
لنا من أن 0 > والفسوق هو الزنا » فلا يحل لمؤمن أن يفسق . 

ومن فسق صار إبليساً وأبلس من الرحمة وصار مطروداً عن باب السور”» الذي 
باطنه فيه الرحمة رظاهرة من قبله العذاب . والعذاب ما يرى فيه أهل الظاهر من 
الرحمان من فوائد علم الدين لما حادوا عن الحق وأتوا البيرت من ظهورها » وتسلقوا 
على عداوة أولياء الله صلوات الله عليهم فكلفوا حمل تلك الآصار“ والأغلال 
وألبسوها نعوذ بالله منها » وفي المؤمنين أيضاً من قد ألبس الآصار لشيء بقي عليه لأنه 
مقصر وكل يلزم الآصار والأغلال » فيجب أن يكون المؤمن طاهراً نظيفاً ظريفاً . 
ويتجنب الزنا ولا يقربه فيهلك نفسه » وبيان ذلك أن السور هو كتاب الله عز وجل 
وبابه كل إمام في عصره > فباطنه فيه الرحمة › وهو علم الباطن الذي يفتحه الأمام 
بإذن الله لمن ينال رحمته بالاخلاص وصدق النية » ففتح له من رحمته ما. يوي به 


. تستسقى : ترتشف . تشرب‎ )١( 
A ۲ 
0 سورة‎ )۲( 


(۳) سورة ۳گ :3 


(4) الرّفث: قول 0 
(ه) باب السور : أي باب الجنوة بالقوة التي هي الدعوة الإسماعيلية وبابها هو الاإمام . 
)١(‏ الآصار : الذنوب الثقال . ١‏ 


اه 


يقينه » ويخلص فيه روحه » وظاهره من قبله العذاب » يعني من عطل فرائض 
الظاهر ناله العذاب لأنه لم يصل ما أمره الله به أن يصل بحبله الموصول .وعروته 
الوثقى بالعلم والعمل للروح والجسد . وباتباع الوصي بعد الرسول » وعلم 
التأويل بعد التنزيل » وهذا العلم الباطن تصح حقيقته لطالبيه > لأنه من أطاع 
الرسول على الظاهر وعصاه في الباطن الذي أشار به إلى وصيه « حبط عمل وهو في 
ألآخيرة” من ألخَاميرين لأن الرسول هو إمام عصره » وإذا خرج من الدنيا لا بد له 
من إمام أوجب الله طاعته كما أوجب طاعة الرسول" . ومن الدلائل على ذلك قول 
الله عز وجل : « أطيعوا آلله وَأَطيعُوا" آلرسُولَ وأولي الأَمْر مِيْكُمْ 4 فلا عبادة في 
عصر من الأعصار إلا بإمام ذلك العصر » فلا تصح الامامة بعد الرسول إلا لمن 
جعله رسول الله صلى الله عليه إماماً کا جعل الله الرسول رسولاً ولا إماماً » فلا 
يصح هذا الإتصال والترتيب إلا بالشواهد الحقيقية من علم“ الباطن فبهذا قال عز 
وجل باطنه فيه الرحمة * لأن الرحمة في علم الباطن © وظاهره من قبله العذاب )4 
بهذا الشرح الذي تقدم أنه من أسقط ظاهر الشرائع أوتمسك بالظاهر وأسقط الباطن» 
وجب عليه العذاب » وصح وجوب العذاب من قبل الظاهر بالوجهين جميعاً والزنا 
في الباطن التقصير وكشف الستر له » والدعوة بغير إذن » فلا يحل لك أن تفعل 
ذلك . 


وفيه معنى آخر قال الحكيم عليه السلام : فسق المؤمن بما هو الوقيعة في مؤمن 


١‏ َك 
)١(‏ سور 5 


(۲) في الأصل الرسل . 


_؟ 
(۳) سور “o‏ 


)٤(‏ علم الباطن : أي معرفة الأسرار الاإهية وباطن النبوة . وعلم الوجود العرفاني والتأويل 
الباطني الذي يكشف جوهر الخالق والدين . والإستدلال بما في الطبيعة وبما على وجه الأرض 
على ادراك حقيقة الدين لأن مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات والأرض ٠‏ وتركيب 
الأفلاك » وجميع ما يتأمل مما خلقه الله ؛ وانطلاقاً من هذا المبدأ أوجد الإسماعيلية نظرية المثل 
والممثول » والباطن والظاهر . وجعلوا الظاهر يدل على الباطن » وسموا الباطن ممثولاً . 
والظاهر مثلا . 


۱٤ 


مثله » فمن وقع في أخيه المؤمن فقد فسق وأكل الميتة » ثم تلا هذه الآية : « امب 
أحدك0) أن ؛ اكل لحم أخيه ميتا فَكرِهتُمُوهُ ه 4 فنعوذ بالله من أكل لحم المؤمن » 
والميت في هذا الموضع فهو الغائب عن الموضع الذي ثلبي فيه » فلا جوز لمن 
عرف الحج أن يرفث ولايفسق ولا يجادل » أوتدري ما معنى الجدال ؟ معناه ما 
يقوله المؤمنون CC‏ كول عا ابي أفضل من أبيك » 
ودعوتي أفضل من دعوتك يعني الأب في العلم ‏ ويقول هذا أبي خير من أبيك› 
ودعوتي أفضل من دعوتك ٠‏ والأباء عليهم السلام يدعون كلهم إلى الله عز وجل › 
فلا يجوز لأحد أن يطعن فيمن رتبه E‏ الله عز وجل وأقامه لا 
مجادلاً ولا فاسقاً . وقد قال الله عز وجل :9 ولا تُجَادِنُوا © أَهْلَ اكناب إلا باي 
هي أَحْسَن4 وأنت وأشباهك من أهل الكتاب لأنكم قد عرفتم الكتاب المبين الذي لا 
عوج فيه > وهو الامام صلوات الله عليه وأهله العارفون له في عصره. فلا يجوزلك 
مجادلة أهل الكتاب لعل من تجادل منهم يكون أعلم منك» إلا أن تجادهم بالتي هي 
أحسن عندما تطلب منك الفائدة» واحذر كل الحذر أن تكشف له شيئاً مامعك فيكون 
أصغر منك فيكفر » ولا تكن أبداً إلا سائلاً فقيراً > واحذر أن تكذب بشيء من العلم 
واحرص على طلبه © . 


وقد بينا الرفث والفسوق والجدال » وهم أيضاً في الباطن مذمومون لعنهم الله 
رهم :9ھ وسير ۵ 0X۳4‏ ولاس ع "نيم 


)١(‏ سورة حك ع 


0 تلب يي 


۳۹ 
۳ عت 
(۳) سورة 01 


. سقطت في الأصل‎ )٤( 
أبو بكر‎ )5( 

)١(‏ وعمر 

(۷) وعشان 


ب ۱۱0 — 


طعنوا على الحجة عليه السلام”" ومنعوا حقه في الظاهر وأخذوا ,8+ للب ( منه 
ومن زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليها وعليهم أجمعين . والحجة حجة 
رسول الله صلى الله عليه وهو علي بن أبي طالب فادعى مقامه وأخذ ميراث زوجته في 
الظاهر » وفي الباطن أنه رفث كرحتو هن هده وک ا و ا ا 
۷ × ”© وهوشيطان زمانه الفاسق عن أمر ربه » ألا ترى إلى قول الله عز وجل 
« [ إن ] اليس كان مِن الجن“ ففسق عن أمْرِ رَبّه 4 وهو حد من حدود 90 4 
0 © ” وكان ممن سمع حكمة الله وبلغ إلى الرتبة العليا وهم الجن » وإنما 
يسمون باسم الجن لأنهم أجنوا العلم ٠‏ ونسبوا إلى انفسهم في معنى قول الله عز 
وجل يخبر عن قوله : « ألَيْسَ لي ملك صر وهنو الأنْهَارُ نَجْرِي من تحني اقلا 
تبصرُونَ 4 إغا أراد إني من عرف الإمام صلوات الله عليه الذي مصير العالم كلهم 
إليه » وهو مصر الأمصار والمراد بهذا المهدي اسن السابع » يعني أن هذا الشيطان 
الذي ذكر قال لنفسه ولمن أغوى بوسواسه © الس هد أقررت بالناطق السابع 
وعندي من العلم ما يغنيني کا قال الله تعالى : وهو ألأنْهارٌ تَجري من تَحتي » 
فهذا يكفيني ولا أحتاج | إلى طاعة أحد بعد الرسول » يعني أن علمه وما يعرف » 
يغنيه عن طاعة الوصي علي بن أبي طالب بعد الرسول صلوات الله عليهها ٠‏ وقوله 
1 بن 0 هذا الذي ھر مين ولا یکا بين بعني أ م أنا خير 
و ا قو يي مستي الزن .لسكب 
)١(‏ يريد علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 
(؟) فدكا 
(۳) عمر 
)٤(‏ سورة ۸ هل وضع المؤلف [ إن ] بدلاً من [ إلا ] . 
)٥(‏ أبى طالب . 
(5) أجنوا : غيروا . 
(۷) سورة ٤٣‏ 2 
(A)‏ ل ا 
۳ 


0 (۹ 
a 00 


۱۷۹ 


التأويل » وإنما أراد بهذا أن الوصي لا يكشف التأويل ولا يظهره إلا لمستحقه بعد 
العهد والميثاق على سنة الله في باطن دينه » فقال الظالم الذي صد الناس عن الوصي 
ألا ترونه لا يفصح لكم بشيء ولا يكاد يبينه فما عنده علم غير ما علمتم » فوسوس 
بهذا في صدور الناس وصدهم وأضلهم عن الحق وصاحبه أمير المؤمنين فيا ضروه ولا 
ضروا الله شيئاً وإ وإن بهلكون إلا أنفسهم ¢ ومن قوله أيضاً الذي ذكره اله أنه قال : 

۾ فلولا لقي عليه سور مِنْ ذهب ”“ أو جاء مَعَهُ الْمَلائْكََ مقر نين 4 الذهب مثل 
الرسل والأئمة > والفضة مثل الأوصياء والحجج 5 فقال هذا الظالم فلولا أنزل عليه 
التنزيل ظاهراً ىا أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه فنطق كا نطق بظاهر 
N ES E‏ و جاء معه 
يم من الملائكة يكونون مقترنين على نبوته ونوك الي لبه كا اقترنوا على 
محمد ويقترنون بينه وبين محمد حتى يجب له ماوجب لمحمد قال الله عز وجل في هذا: 
( فَامْتَحَف قَوْمَهُ فَأطَاعُوه” إِنّهُمْ كَانُوا قوماً فاميقين # يعني فسقوا عن طاعة 
الرسول في وصيه بعدما أظهروا الطاعة للرسول جميعا ما يأمر به » فهذا الشرح في 
كلو ا لحو اد ا 
اسرائيل حذو» النعل بالنعل ا ا لو إن را | ی جحر ضب 


فق سور يج a‏ 


زفة 1 كي : يقابلها الخيال والفتح 3 ويمثل المكاسر الخيال والمأذون الفتح في كلا 
الدورين . وههما من الحدود الخمسة الروحانية الذين هم السابق والتالي والحد والفتح 
والخيال » يقابلههما في عالم الدين الناطق والوصي والداعي والمأذون والمكاسر . 

AF 

o٤ 

. يعني في حق علي بن أبي طالب عليه السلام‎ )٤( 

: ۱۳۱ ص‎ ٣ أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع ج‎ )٥( 


(۳) سورة 


د ااه 


لدخله واحد منكم » وما ذكره الله عز وجل في المصر قوله عن قول موسى : 9 إهْبِطُوا 
مصرا فان لَك" ما سألكمْ 4 إنما أراد أن الناطق عليه السلام قال لقومه ادخلوا في 
طاعة الإمام صلوات الله عليه فإن لكم ما سألتم من فوائد العلم وعوائد رحمة الله 
وثوابه > فهذا قول موسبى لقومه وكذلك قول محمد لقومه صلى الله عليه » وکلاه) يأمر 
بطاعة الامام بعله » وهو مصره الذي ذكره يوسف صلى الله عليه وهو الصديق 
فقال : « آدْخلوا مِصرً إن شاء الله أمنين" . ورفع او على العر شل :وتم وا له 
سُجّداً 4 ما أحسن تأويل هذه الآية > مما قاله الحكيم عليه السلام فإنه قال : يوسف 
الصديق عليه السلام هو المصر“ 8 وإنما طالب الناس بالقبول له ( والدخحول في 
طاعته » والتمسك مهدايته 3 فمن فعل ذلك أمن وسعد 3 وكان أول من استجاب له 
أبواه في الظاهر في النسب > فملكههما على الناس كلهم ¢ فلا زادت بصيرته| علما 
أنهها له عبدان فسجدا له طائعين غير مكرهين » وعل| أن الله هو الحق . وأن ما دونه 
من إله باطل > وزخرف » وعلا وأيقنا أنه صاحب الحق الذي خصه الله بالاإختيار 
دون غيره 3 والسجود ¢ فهو التسليم للإمام عليه السلام » ومنه صارت العلوم إلى 
الحجج والأبواب والدعاة » فمن صدقهم فقد دحل مصرهم المندوب إليه › وأمن 
من العذاب » وصار من الآمنين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون » 
رسول الله صلى الله عليه « أنا مدينة العلم وعلي بابها © فمن أراد المدينة فليأات 
الباب » فهذا تأكيد هذه الإشارة إلى المصر في الباطن . 

ونرجع إلى ذكر فرعون هذا الزمان لعنه الله » فالإشارة فيه إلى من خالف من 
الدعاة إلى الأئمة في هذا الزمان صلوات الله عليهم فأنباؤهم وقصصهم معروفة 
لعنهم الله . قال الحكيم عليه السلام : وكان فرعون ممن دخل في طاعة الامام 

۲ 


١‏ بحت 
)١(‏ سورة 7 


۱۲ 
DOT‏ 
(۴) المصر : أراد بتأويل هذه الكلمة الإمام . 


(4) أورد هذا الحديث الترمذي في باب مناقب علي بن أبي طالب ج ۲ ص ۲۹٩4‏ طبع مصر . 


(۲) سورة 


— ۱۱۸ = 


صلوات الله عليه وسكن مصرا ء إلا أنه تاه على أولياء الله جل وعلا » وحجر على 
الإمام عليه السلام لما نظر وقد خرجت الدعاة من عنده ودعوا بأمره كذب 0 
وطغى وأعجبته نفسه الا ترى إلى قوله جل وعز: كلا إن الانسان ليطغى” . ١‏ 
رآه آستخّْى » لسع عر ل ون الام 
عليه أحد وقال: 8 إِنَّمَا أو وني على عل عندي اوم يعلم ان آله قد اهلك من 
لِه من الْقَرُون من هو اشد مله قو وأكثر جَمْعاوَلا يسال عن ذَنُومهم الْمُجْرِمُونَ» 
لأهم لعنهم الله اتبعوا ما يضرهم ولا ينفعهم وكانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا 
مروا بهم يتغامزون يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الضالون # وكذبوا لعنهم 
الله بل هم الضالون المكذبون المجرمون الذين كذبوا بيوم الدين وبعدوا عن الصراط 
المستقيم وعبدوا الجبت والطاغوت وقالوا : نحن أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك 
$ آلْذِينَ لعتهم آش فاصمهم”" وأعمى أبُصارَهم ¥ وأهلكهم بأنواع العذاب ولم 
يعبأ بهم . وله جل وعلا الإبتداء وإليه الإنتهاء » وله أن يظهر آياته فيا شاء وأراد ‏ 
ألا ترى إلى قوله عزوجل :} هو آْذي انَل علي الْكِتَاب مه آيات محكمات 
هَن ام الكتاب وأحرٌ مابات فام اذين في لوبهم ريغ فينِسونَ ما ابه مله 
ابْتِعَاءَ اة وَآبْتعَاءَ تَأويلِه ‏ لا جعلنا الله من الذين في قلوبهم زيغ“ ولا في 
أعدادهم » ؛ لأنهم لما رأوا القوم اتبعوهم . والقوم هم الذين ادعوا الإمامة › و 
تن انها + ایرالم اله واي أئمة يدعون إلى النار # ويم الْقيامَة هم من 
المقبُوحين 4 وقد أمر الله عز وجل بقتالهم ونبذهم فقال : ه [ قَاتَلُوا ]0 اة 
(1) سورة لي 


(۲) سورة حا a‏ 


(۳) سورة 3 


)٤(‏ سورة ل 


)٥(‏ ريغ : انحراف واضطراب. 


۱۹۹ 


لكر ِنَم لا ايمَان لهم ََلّهُم يَتهُونَ 4 وقال : « وَيَوْمَ ألقيامة”" تَرَى آلذين 
كذبُوا على اللو وجُوهُهُم مسودة آلَيْسَ في جهنم مثوى للمتكبرين ) فهم الرفث 
والفسوق والجدال الذي نهى الله جل وعلا أولياءه عنهم وعن قولهم ء وأمرهم 
بالبراءة منهم » وأن يتبعوا الآيات المحكمات التي هن أم الكتاب » والكتاب فهو 
ل ف ان أراد بأم الكتاب أنهم يدعون إلى معرفة معنى أم الكتاب » 
ولا يعصون قوله » ويتولون”2 عند نهيه وأمره أنبياء الله ورسله والأئمة والدعاة في 
جميع الأعصار صلوات الله عليهم . 

ومن البيان في قوله الله عز وجل : « مل آيات مُحكّمات من © أم 
الكتاب € إن الكتاب يسمى به الناطق » والآيات مما يسمى به الأئمة » فقال : 
#أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 4 .يعني من ذريته ومن مقامه 
أئمة» وقوله#[عحكا ت #يعني مقاماتهم“ بالله. وبحكمة الله وترتيبه فيهم بالوصايا 
على سنة الله في الأئمة بعد الناطق الذي يتمون أمره . ثم قال:طهن أمٌ الكتابي 
يعني وهم أصل الناطق الثاني » فالأئمة المتمون فرع الناطق الأول » وم الشيء في 
جميع الأشياء أصله في اللفظ والمعنى » ومع هذا فلا يكون الناطق بعد آدم صلى الله 
عليه حتى يكون قبله أئمة يشيرون إليه بأمر الله » فيتبع الراشدون إشارتهم » 
ویتثبط عنهم الغاوون المنكرون » حتى يظهر الناطق فينجو من اتبع الأئمة › 


1: سورة لا‎ )١( 

(؟) يتولون 500 نصوص الفقه الاساعيلي ركناً من أركان الدين وأصل من أصوله 
وهي أفضل دعائم الدين والمحور الرئيسي الذي يدور عليه الدين عملياً وعلمياً . ولا يجب 
فيها التقليد بل الإعتقاد لكونها أصلاً وهي لطف من الله تعالى » فلا بد أن يكون في كل عصر 
وزمان إمام هاد يخلف النبي في هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في 
ا ا را ار لاد الاب بو ور رجيات 
من بين ظهرانيهم 

۳ حك 

6 سورة پ 

)٤(‏ مقاماتهم : المقامة ج مقامات : السيادة > يريد صفاتهم ومناقبهم الخلقية. والعقلية التي لا 
يدانيها بشر سواهم فيها . 

(0) يشبط : تقبط عن الأمر : نَرِيَثْ وتعوقه . 


۲۰ 


' ومبلك الله بسيف الحق على يد الناطق إذا ظهر . ثم يصيرهم بعد ذلك إلى الناركما 
أشار الله عز وجل إلى آدم صلى الله عليه فأمر الله الملائكة بالسجود له ©« فسجدوا إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 » فصار هو ومن اتبعه إلى سخط الله 
وعذابه في الدنيا والآخرة , وأيضاً والإمام المتم”٠'مثل‏ الأم »والناطق مثل الأب في مراتب 
الامامة” » يقول الله عز وجل:8 مِنهُ آيات مُحكمات من ام الكتاب € يعني من 
مقام الناطق Ss LR‏ أم الكتاب .يعني هن أم 
الناطق السابع ° » ومحمد الناطق أبوه » وإنما وقعت التسمية للأئمة باسم الام 5 
وهواسم ا لأن الاشارة بالأب إلى مقام النطقاء كلهم » فالأئمة ما بين السادس 
وهو محمد صلى الله عليه وبين الناطق السابع المهدي صلوات الله عليه هم الذين 
يسمون الآيات المحكمات©) »> ولله من محمد في ذروة النسب في الإمام المتصل 
بالسبب والدين » فهم في مقام الأم » والنطقاء في مقام الأب » قال الصادق جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه يقوم هذا الأمر بصبعة » أربعة منا » وثلاثة من غيرنا . 
فإنما أشار عليه السلام بهذه السبعة إلى المقامات والرتب » فالأربعة الذين منهم ويقوم 
بهم دعوة الحق » يعني محمد وعلي ١‏ لا بد من الدعوة إلى محمد بمقام الناطق › 
والدعوة إلى علي بمقام الوصي › فهما اثنان من الأربعة » والاثنان الآخران . إمام 
وحجة في كل عصر لا بد من مقام هذا » وان كانوا صلى الله عليهم أكثر من اثنين فنا 
أشار إلى الأولين وهم الأبدال كما قال الله عز وجل : وإذا بَدَلنَاا» اية مكان آي » 
يعني إماماً مكان إمام » فأما الناطق والوصي » فإن مقاميه ثابتان" في شريعة محمد 


. يعني من الناحية العرفانية الروحانية لأنه يمد المؤمنين بالتأييد والمعرفة‎ )١( 
وذلك استناداً للحديث المروي عن لسان النبي الذي يقول فيه للإمام علي بن أبي طالب « أنا‎ (0 
وأنت يا علي أبوي هذه الأمة » ومن الناحية الباطنية باعتبار الناطق مثلاً للسابق 6 والامام مثلاً‎ 
. للتالى‎ 
. يعني أن الناطق السابع الذي هو القائم المنتظر سيكون من العقب‎ )٣( 
. في الأصل المحكمة‎ )٤( 
سورة پک‎ )9( 


() لأنبا يتجسدان في إمام العصر الذي يحمل الرتبتين . 


۱۲١ 


إلى الناطق السابع بغير بدل فهذه إشارة إلى أربعة منهم تقوم بهم دعوة الحق 29 , 
والثلاثة قال : من غير لله يريد من غير أهل بيت مقامات الإمامة » فمقام رسول الله 
صل الله عليه هو بيته في الباطن , ٠‏ فيعني بالثلاثة من المؤمنين مم ثلاث مراتب » 
والمؤمنون كثير »ولكن لا يكون منهم إل ثلاثة > في هذه الثلاث المراتب » وهي مرتبة 
الباب الذي يرفع درجات المؤمنين بأمر الإمام » ومرتبة الداعي الذي يدعو من تحت 
يد الباب فيدعو الطالبين حتى يكونوا مؤمنين » ومرتبة المؤمن التي قد دخل بها من 
جملة المؤمنين لم يلحق بمرتبة الداعي ولا الباب » وفي هذه المرتبة جميع المؤمنين » ولا 
تقوم دعوة الحق إلا بها فهذا في الإشارة دليل على ما تقدم ذكره في الاشارة إلى مقام 
النطقاء والأئمة المتمين . والمتشابهات هم الذين لبسوا على الأئمة » ولبسوا" على 
الناس بأنهم أئمة ينجون بأتباعهم ويدلون الى غير طريق الحق ويدعون إلى قبلة لم 
ينصبها الله عز وجل ولم يأمر بالتوجه اليها » وإنما جعل المتشابهات من الكتاب لأن 
هؤلاء المشتبهون من أمة محمد الناطق صل الله عليه وإياه عنى بالكتاب في معنى 
الناطق فكل من كان من أهل الزيغ عن الحق الذين زاغت به“ قلوبهم عن معرفة 
الله جل وعلا وهم أهل النصب” لعنهم الله قالوا فرعون وهامان وقارون بمنزلة أمير 
المؤمنين عليه السلام > وهم وهم سواء”" » بل هم خير منه عندهم وأفضل » فهم 
امتشبهون" لعنهم الله الذين اشتبه عليهم چ الحق : لط ارس 
آالشيطان [ بشقوته ] امم ذكرَ آش أوليِكَ حزب الا امم الْخَاسِرُونَ . 
واتبَعوا أمر فرعون وما مر فرعون برشي يدم قوْمه يوم الْقِيامَة فََوْرَدَهُمْ آلثَارَ # 
ره اتير A‏ أو كما يسموها بالعرف الباطني الجنة بالقوة . 

لوا + لسن لسا عليه الام خلطه وله مشه تخر افيا 

(۳) المشتبهون : إشتبه في الأمر : شك في صحته . 

)٤(‏ زاغت به : انحرفت به . لك 
(5) النصب : يعني الذين عبدوا الأنصاب أي الحجارة التي كانت حول الكعبة تنصب فيهل 


للها ردج ا . ناصب منْاصيَة . المعاداة والمقاومة أظهرها وأقامها . يريد الذين نصبوا العداوة 


ا 

(۷) في الأصل المشاببون . 

۸) سورة ك أضاف المؤلف إلى الآية [ بشقوة لل أضاف المؤلف [ الدنيا ] . 
(4) سور ف المؤلف إلى يه[ بشفوةة ا ف المؤلف [ الدنيا ] 


س 


بسيف القائم عليه السلام . 8« بس الورد الْمَوْرُودُ . وَانْبعُوا في هنرو [ الدنيا ] 
لحه وَيوْمَ الْقيامَة بِمْس الرَفْدُ الْمَرفُودُ أراد أرفدوا باللعنة وهي المسوخية في يوم قيام 
القائم واظهار أمره » وكشف قناعه » وهو اليوم الذي كانوا يوعدون به » ويأملون 
فيه الشفاعة والوصول إلى الجنة » وقد كذبوا وجهلوا يما أمروا به » وحادوا عنه 
واتبعوا رأس اللعنة لعنهم الله » واتبعوا ما تشابه لحم من غير أولياء الله عليهم 
السلام » وجادلوا بالباطل ليدحضوا”" به الحق المبين العظيم عند الله عز وجل وهو 
ولي الله صاحب الزمان عليه السلام ومعنى القول أوردهم النار بسيف القائم أنه 
عند ظهوره صل الله عليه يقتل الله بسيفه كل من خالفه » ومن قتل بسيف القائم 
صار إلى النار . 

وما تفعلوا من خير يعلمه الله أراد بذلك كثرة العمل والسعى فلا يجب لأحد 
أن يقصر:ق فى »من ذلك إن تا يقر الخد إلا كان غاا لامر اة عن وجل رودا 
فإن خير الزاد التقوى . والزاد كثرة العلم وخير العمل ما دل على التقوى وأعان 
عليها » ولا يجب لأحد أن يشيع تعليم علم السر المكنون المصون الذي فيه شفاء 
للقلوب » وحياة الأرواح » وهو خير الزاد ومن اقتبس علم السر تجب عليه التقية إلى 
وقت كشف الأمر واظهاره # واتقون يا أولى الألباب € أراد وحدونى حق 
توحيدي ولا تشركوا بي شيئاً واعبدوني حق عبادتي > يعني أطيعوا حجابي فإن 
طاعتكم إياه هي عبادتي . لأنه الدال لكم على توحيدي يا أولي الألباب ٠‏ ويا أولي 
العقول الذين هسوتهم”“ نوري » وهو العقل اللطيف المحفوظ لعلكم تفلحون » 
إنما هو لعلكم تنجون إذا فعلتم ذلك » وإذا فعلتموه وصلتم واتصلتم » وأنا أسأل 
الله العلي العظيم الكبير المتعالي بوليه » الظاهر في هيكله » الناطق بحكمته » 
والمترجم عن غيب مره أن يجعلني متصلاً به غير منفصل عنه » وأن يجعل روحي 
جارياً في أرواح أوليائه » وجسدي مواصلاً لأجسادهم وسابقوا بعض رتب الصا حين 
من عباده إنه سميع قريب . 


. ليدحضوا : دحض دَحْضأ ودُحُوضاً الحجة : أبطلها . ليبطلوا‎ )١( 
. هسوتهم : هس هسا : حدث نفسه » والكلام : أخفاه . الهسيس : الكلام الخفي‎ )۲( 


۳ 


واعلم أرشدك الله عن معنى قول الله عز وجل :إن اول بیت وضع ٣‏ للنّاس 
لذي پک ماركا دى للْعالمين . فيه آيات بات مقا راهيم ومن دختله كان آنا 
ولله على آلئّاس حج الْبَيْت من آمسْتَطَاع إِليْهِ سبيلاً وَمَنْ كَمَرَ فإن آلله عي عن 
العالمين .€ إا آراد ذلك مغرفة الماد باو ل بيت تيه من جه وهو اليك العقيق 
الذي لا بيت قبله ولا يدانيه » ولذلك أفرده جل وعلا بقوله«إن إن أول بيت وضع للناس 4 
يريد نصب للناس عرفه من عرفه » وجحده من جحده » فالأول هو الآخرء لأن 
البارىء جل ذكره الى على نفسه ألا يغير حجابه الأول » والأبنية التي ظهرت منه 
حكمته » ولا يغير مقاماً من مقاماته » ومعنى آلى على نفسه » يعني أمضى مشيئته 
بحكمه الذي لا معقب لحكمه فقال: « كتّب [ ربكم ٩]‏ على تيه آلرحْمَة 4 
يعني حكم لكم من نفسه بالرحمة وقال عز وجل :8 وقضى رَبك ألا تَعبّدُوا إلا 
ياه“ » وهذا كله في معنى واحد » فأول مقام البارىء عز وجل هو الآخركما بدأه 
عاد على هذا في جميع الأعصار . والمعنى فيه واحد وهو الامام في عصره والناطق في 
عصره عليهما السلام وبيان ذلك القول في هذا أن أول أمر الله الذي بعث به أول 
رسله هو الذي يقوم به آخركم والذي يسألهم عنه يوم البعث في الآخرة بعد الدنيا . 
وقد قال الله عز وجل :92 ون تج د لِسْنَّةِ آشر تَبّديلاً 4 وقال:« لآ مُبَدَلَ 
لكلاته #4 فالإشارة بهذا إلى أمره وحكمته التي يقيم بها الرسل والأئمة حجباً على 
خلقه . مبشرين ومنذرين » فأول حجاب من حجبه ومقام احتجب به آدم صلى الل 
عليه فبعثه بدينه الذي هو طاعته وتوحيده وعبادته إقراراً أنه الذي لا إله إلا هو ولا 
شريك له . وأن يطاع بطاعة من اصطفاه على الناس برسالته ووحيه » وآخرهم 
الناطق السابع » فبهذا صل الله عليه يقوم » وإليه يدعو . وكلهم يحلون ما أحل 


a 

١ 

۹۷-۹٩ a 

(۲) سورة ل أضاف المؤلف [ ربكم ] 
لال 

۳) سورة 

rg سور‎ )۳( 

7 سورة‎ )٤( 

)٥(‏ سورة پچ ا 


37ت 


الله » ويبشرون بثواب الله » وينذرون بعقابه > ويدعون إلى عبادته » هذا أمر الله 
وديله الذي هوالأول والآخر وما بينههما 9) 5 
ومن ذلك ما قال الحكيم عليه السلام : إن أول حجاب احتجب به البارىء 

جل وعلا هو آخر ما يظهر لأوليائه وهو معنى قوله هو الأول والآخر » وهو أول كل 
أول بعد أمره إلى أول خلقه » وهو آخر بعد كل آخر » إليه يرجع الأمر كله » وهو 
الظاهر على جميع أنبيائه ودعاته ورسله » وهو الذي أظهرهم على أمره 3 وهو الباطن 
الذي بطن الأشياء فلا تدرك إلا من عنده » وهو بكل شيء عليم 3 الكبير والصغير 
من خلقه ¢ بما لم يعلمه الدعاة إليه صلوات الله عليهم وهم الرسل والأئمة الذين 
يدعون إليه بإذنه » و دون بأمره » وهو آخر ما يظهر لأوليائه وعباده من آخر أمره على 
قائمون به واحد » وهو المبعوث في كل زمان وبه يطالب الله الناس الذين أنس 9) 
منهم الرشد » فعرفوا الحق » واستبصروا بالنور الكامل 3 وقرأوا الصحيفة › 
وأجابوا على الحقيقة » فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 2 لأنهم رفقاء أولياء الله ف عصرهم › 
ويرتقون بهم ويسكنون » ألم" تسمع قول الله جل ذكره في صفة الجنة وسكانها 
التي جرى منها العلم الشافي “ للكل. والمحبي للكل. فقال:# وحسنت مرتفقا» . 
عليهم فهم أهل الإجابة والرضى والتسليم والإخلاص. الذين كلما وصلوا إلى علم 
مرضاة الله (» فانتقلوا من تلك الرتبة إلى أن صار منهم أنبياء وصديقين . فمنهم من 
)00 يعني الإمام الأول والآخر قائم القيامة المهدي المنتظر الناطق السابع والاإمام القائم وما بينهما 

من الأئمة والمتمين » المنصوص عليهم » وهم ورثة المعرفة يرث بعضهم بعضاً لأنهم المعنى 

الباطن ذاته . 
(۲) انس : أحس منهم طيبة النفس . 
(۳) في الأصل لم . 
(5) العلم الشافي : أي علم العرفان الباطني. 
(5) سقطت في الأصل . 


1١50 -‏ ده 


جمع له النبوة مع التصديق وذلك ما قال جل وعلا حكاية عن من جمع له المعنيين : 
وإيوسف أيه الصديق » فجمعت له النبوة والتصديق فالتصديق أفضل من النبوة . 
وقال جل وعلا في ادريس إإنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً. وقال تبارك 
وتعالى : « [ و] إسمعيل نه كان صادق اوعد“ وَكَانَ رَسُولا بيا وكَان يَأمُرُأهْلَه 
بالصّلوة وآلزكوة وَكَانَ عِنْد رَبّه مَرْضِياً 4 . ما أبين هذا الخطاب لمن كان له قلب 
فالصادق الرسول الكر يم المبلغ الذي تجري الأجار من تحته » ألا ترى في قوله ن 
م َأسْطر بيك ” بقطع, مِن للل 4 . وقوله في موضع آخر: « فَنَجَيناهُ 
وهل اين الكت ٠‏ العظيم . فأهل الصديقين هم الدعاة المتفرقون من تحت 
أيد يديهم في الأمصار والجزائر هم الأنبار الجارية من البحار لأنهم تأهلوا 
للدعوة إليهم” وأخذوا من أعطوهم آلا ترى إلى قول الله عز وجل : ل يا 

د لعب "لتر رجاه انحن م فين هذا عرد من ی فی الأول د 
السلام ويقع عليه هذه المخاطبة وتقع على يحبى صلى الله عليه ومعنى خذ الكتاب 
بقوة أراد أن يعرف الامام الناطق في كل عصر وزمان عليه السلام كا قال الله عز 
وجل # هذا يابا ينطق" عليكم بالْحقّ # وقال حكاية عمن كفر بالخطاب : 
$ يا وَيْتََا ما لهذا اتاب" لآ يعاد صغيرَة ولا كبيرة إل أخْصاها وَوَجَادُوا ما 


)١(‏ سورة 1( أضاف المؤلف [ و ] إلى مطلع الآية الأولى 


00-04 
1١١ 
۸1 
۱ - 
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(9) سوره 7 


(۲) سورة 


5( تأهبوا للدعوة إليهم : التأهب للقيام بالدعوة حسب المفهوم الإسماعيلي أي إعداد الدعاة عملياً 
وعلمياً واختيارهم من العناصر العلمية المخلصة المحنكة والمدربة نڏوا خاصاً على أيدي 
خبراء عريقين من الحجج والأبواب والأيادي > ولن يتوصل المستجيب إلى أصغر مرتبة ف 
الدعوة أي ( مكاسر ) مثلاً إل بعد امتحان عسير وتجارب كثيرة واجتياز حلقات باطنية 
عويصة . 


— ۱۲۹ 


عَمِلُوا حاضراً ولا يظَلِمُ ربك أحَدَاً» فتبارك الذي جعل الأشياء دليلاً بعضها على 
بعض » ويعرف بعضها من بعض . وما أصعب الطريق وأبعدها بغير دليل » 
وأقربها وأسهلها بالموقف الرشيد والمعرف الشفيق » الذي اشتق له اسم من الأسماء 
فقيل له إنك بأعيننا . فلولا عيانهم له ما صار دليلاً اليهم وحجة لهم فعليه السلام » 
ومعنى قوله خذ الكتاب بقوة أي قو به أهل دعوتك » وأحبي به نفوس عارفيك 
وأهل اجابتك لأنك بركة الله جل وعلا فيهم # وآتيناه الحكم صبياً 4 أراد بذلك 
أعطيناه وال وهر أحدث قومه سنا وأكثرهم علا وأفضلهم وأحكمهم وأفهمهم › 
فجعلناه ه ناطقاً عليهم ونوهنا باسمه وفضلتاه ه على كثير ممن خلقنا تفضيلاً فتبارك الله 
أحسن الخالقين وإنما حسبهم في هذا الموضع شاهدا لما أوردناه من قولنا وقصدنا 
من مذهبنا وأردنا أن نبين معنى قول النبيين والصديقين فاعلمنا جل وعلا باستثنائه 
بالصديقين فوجدناهم فوق الأنبياء » وربما كان نبياً وصديقاً وهذا ما لا ينكره أهل 
الولاية والإجابة » من ذلك ما أفيض علينا من خبر يوسف عليه السلام إذ"“ جعله 
صاحب الوعاء رالفدا" a‏ الدعاة لأنه بحر عظيم وهو الإمام في عصره عليه 
السلام بقوهم ل N E‏ فنا في سبع برا ت سيمان € فأراد الله عز 
وجل أن يجعله صاحب الدعاة يصدقون قوله ویستفتونه في أمرهم . ويلجأون إليه 
لأنه باب حكمتهم . 
ومعنى قوله #أولئك الذين أنعم الله عليهم 4 النطقاء في كل عصر وزمان 
وهم الدعاة إلى الله عز وجل الذين يكونون ممن يحب النبيين والصديقين . وإها 
يسمون بأسماء النطقاء » إذ أنطقهم الأئمة بالدعوة دون غيرهم من المؤمنين © 
(0) في الأصل إذا . 
(") ليبين الأحكام ويفسر النظام بفهم عميق لأسرار التوحيد ولمعنى الوحدة الاهية السرمدية . 
۲ 
3 : 
(ه) لأنه مفتاح الأذهان وموجها ها على ما تقتضيه طبيعة العقول . 
(5) يعني ببؤلاء الذين عرفوا صاحب الحثة الإبداعية إنسان زمانهم الكامل ومن يعرفه فقد عرف 


)٤(‏ سورة 


الله وأصبح من المؤمنين الصامتين ٠‏ 


لاك د 


الصامتين فبهذا الاسم يميزون من جملة المستجيبين . ثم أراد الله عز وجل أن يذكر 
درجة فوق درجات النبيين والصديقين في أعصار غير أعصارهم ٠‏ فقال: 
« والشهداء عند رَبهِم 4 فهم الرسل شهداء الله جل وعلا في جميع الأعصار 
ويجعلهم شهداء على خلقه وهم أصحاب الشرائع » ألا ترى إلى قوله جل وعلا: 

« فكيْف إِذَا جتنا مِن كل اَم بشهيدر ‏ وجنا بك على هؤْلاء شهيداً ) . 


أما أصحاب الشرائ ئع فهم “ شهداء الله على خلقه ومن تحت أيديهم يكون 
الدعاة » والأنبياء وهم المرسلون والأنبياء غير المرسلين » لأن في أنبياء يا 
أفضل من بعض ٠‏ ألا ترى إلى قول الله عز وجل : ل ولقد فضا“ بض آلنَبِينَ 
على بعض 4 فهذه مرتبة الأنبياء لأن بارئهم يرتبهم بفضل منازلهم عنده » فالإختيار 
في ذلك إلى صاحب الشريعة الذي شرفهم ونوه بأسمائهم وأ مر بطاعتهم © ونی عن 
لي الاخرى إلى قول الله عز وجل :شرع لكم من آلدين, ما وصى بو“ 
وحاً الذي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وما وصينًا به ابراهيم وموسى وعِيسى ن اقرا آلدين ولا 
تفقوا فيه # فأصحاب المخاطبة الذين كلمهم الله عز وجل هم ولوا 
الرسل كما مر الله عز وجل بعض أنبيائه بقوله : © فَاصْبِرٌ كَمًا صَبْرَ أُولُو الْعَرْمِ © من 
الرُسّل » يعني الذين عزموا على مرضاة الله فما أخذهم خوف أحد من العالمين » 
)١(‏ المستجيبين : أولئك الذين استطاع الداعي المكاسر أن يقنعهم بحقيقة ما يدعو إليه فاستجابوا 
لدعوته . ورتبة المستجيب أدنى رتبة من مراتب الدعوة الإسماعيلية ولا يجوز له الإطلاع على 
العلوم الباطنية العويصة لأنه يكون في دور الاختبار . 


زفية سورة كش 

. في الأصل الشريعة‎ )٤( 
سورة س ل‎ )٥( 
9 سورة‎ )1( 

)¥( أولو العزم : هم : نوح » ابراهيم » موسى » عيسى » محمد ل) . 


aN 


(۸) سورة م 


— ۲A 


وعزم بهم فانقطعوا إلى بارئهم فاستضاؤوا بنوره » فصاروا مصابيح لغيرهم » وسرّجا 
منيرة لمن اقتدى بهم 3 واهتدى هدم 3 وجعلهم خصائص عليهم السلام . 


فين كلمة الله بلا واشطة من ابر > ولا حائل بينه وبينهم منهم فقد فضل 
تفضيلاً » ورتب ترتيباً لا ينبغي لأحد أن يدعى ”' مقامه إلا كان ميت غير حي كما قال 
عر وجل ۶ لهم قوب ل يممَهُود " بها ولم عبن ل يرون بها » وقال: 
« فَإنّهَا لأ تَعْمَى الأبصار“ وَلَكِنَ تَعْمَى ألقلوب آلّتي في آلصّدُورٍ 4 ونعوذ بالله 
من عمى القلوب وموتها” ونسأله حياة قلوبنا ونور أبصارنا وزيادة في بصائرنا إنه 
عليم بذات الصدور ؛ وإنما عباد الله عز وجل من جميع البشر بعضهم لبعض واسطة 
بينه وبين قومه في الدرجة على قدر المراتب في الدرجات حتى يكون الرسول هو 
الواسطة بين الله تعالى وبين البشر . فليس فوقه في المرتبة أحد منهم » وإنما الواسطة 
بين الله تعالى وبين الأسباب الجارية إليه من الملائكة الروحانيين جبرائيل وميكائيل 
ومن جعله الله واسطة بينه وبين رسله . والدليل على ذلك قول الله عز وجل لنبيه 
محمد صل الله عليه وهو رسوله إلى البشر فقال:8 وآسأل من أرْسلنًا من قَبْلِكَ مر“ 
رسلا" اجَعلنَا ِن دون الرحمن آلِهَة يُعْبَدُونَ 4 يعني سل من أرسلنا قبلك من 
الملائكة رُسيلنا إلى الرُسل أجعلنا من دون الرحمن آمة يعبدون » يعني بهذا أنه لا إله 
إلا هو لا إله غيره يعبد » وأن الملائكة مستعبدون كما يستعبد البشر لله رب العالمين 
فلن تيك :ا هه وبين اة إلا الل امعد ون ين اولك © الروسانين + 
)١(‏ في الأصل يرعى . 
(0) سورة پل 
(0) سورة 1 


)٤(‏ موت القلوب بالمفهوم الإساعيلي إذا لم يأتها التأيد من المؤيد الذي يعتبر بمثابة القلب 
ل ل ال ا 
ميتا من الناحية الروحانية في الدنيا والأخرة وذلك الخسران المبين 

(6) سورة د 


. يعني الحدود الروحانية مأمورة مستعبدة لمن اعطاها الصورة الروحانية القدسية‎ )٩( 


- 1١55 


وقد قال الله عز وجل : الله يَصْطَفي مِنَ الملايكة © رسلا ومن آلنّاس »* ورسله 
الذين اصطفى من الناس هم رسله إلى الناس . ورسله الذين اصطفى من الملائكة 
و إلى الرسل ؛ ويام 0 باكرا 
e‏ ا ول :3 0 كان لِيْشْر أن يكَلمه آل "ويا 1 
مِنْ وَرَاء حِجَاب أو يُرْسيل رَسُولاً يوحي بون ما شاءٌ ‏ . فالوحي هو ما يبلغه ©" 
الملائكة إلى الرسل من كلام الله فبذلك كلم البشر » ثم قال عز وجل :مأو من وراء 
حجاب . يعني ما بلغه الرسول إلى الوصي من كلام الله وعلم الباطن» لأن الرسول 
جاب ين اھ و ونان +" فالتريل كلام الله واراريات كادم المي اك قال مز 
وجل «١‏ ون أَحَد من المُشركين آستجارك فأجرهُ © حَنَّى يَسْمّع كلام آشْ ثم أَيْلِنْهُ 
مأمنّفهذا في التنزيل وهو كلام الله يعني القرآن » وكذلك التأويل كلام الله . وقوله : 
« أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء * يعني ما بلغه الوصي إلى الناس بإذن الله 
تعالى وإذن رسوله من التأويل» وهو كلام الله فبذلك كلم البشر إذا سمعوا كلامه 
بإذنه » ومعنى قول الله عز وجل في هذه الآية في الباطن في قوله # وإن أحد مِن 
المشركين آستجارك فأجره ‏ يعني بالمشركين الذين أشركوا بالإمام »الذي أختاره الله 
ورسوله إماما يدعو إلى النار لم يختره الله ولا رسوله » فاشركوا باختيار الله اختيار 
أنفسهم ٠‏ واتباع أهوائهم فقال: بإوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله4. يعني من هؤلاء المشركين استجارك من الضالين فأجره بالعهد 
والميثاق والدلالة على طرق الحق أهدى . والمخاطبة بهذه للرسول في عصره » ولكل 
إمام في كل عصر »ثم قال : لإحتى يسمع كلام الله 4 . في التأويل . ثم أبلغه مامنهُ أن 


(1) سورة يلي 


0 
2( سور xX‏ 
(*) لأنهم الحدود القائمة بالفعل » وفاعليتهم بكونهم فعلاً لغيرهم الذي قام بالفعل وهو المابق . 
4 
(( سور aT‏ 
)١(‏ أشركوا بالامام : أي جعلوا له ندا وحدا يفعل بالنفوس القابلة للتأيد كفعله . 


NT 


يبلغه ارتفاع درجته . وفكاك رقبته حتى يأمن من الضلال بازدياد يقينه وبصيرته » 
لبعض ويؤكد بعضه بعضاً » كل شيء منه في وقته وموضعه . لا ينقص بعضه 
بعضا , 


وقال الحكيم عليه السلام : فأنبياء الله عز وجل على درجات . كما قال : 
رفم دَرَجَات من ناء نر بك حكيم عَليم الذي ما تَسْقطُمِن ورقَة إلا يَْلَمّها 4.دبر 
بحكمته جميع ما خلق يشهد خلقه لأمره ويشهد أمره لخلقه وهو بكل شيء عليم » 
الصدور وهو عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور . وخائنة الأعين هم الذين 
خانوا الله ورسوله وأولياءه بعلمهم وعملهم واتبعوا اعداء وأعين الله في خلقه هم 
الأنبياء والأئمة عليهم السلام فمن خانهم فقد خان الله » والله يعلم من يخونه ويخون 
أولياءه ورسله وقوله :وما تخفي الصدور 4. يعني ما يخفي صدور أوليائه من العلم 
الذي لا يبدونه لأحد ممن لا يستحقه » فمن أبدوه له عند استحقاقه ثم بدل أو نكث 
ثم خانم فيه . فالله يعلمه . وفي ذلك قال الله عز وجل : # لآ تَحُونُوا آله 
505 و ff rr‏ لم A‏ م ادعوم o-0‏ 32 
وَآلرَسُول” وتَحُونُوا أمَانَاِكم ولثم تَعْلَمُونَ 4 فالمخاطبة للمؤمنين الذين اطلعوا على 
مكنون العلم . فخيانة الله مخالفة مرضاته في السر العلانية » وخيانة رسوله مخالفة 
شريعته وسنته وترك أمره ووصيه. وخيانة الأمانات خيانة الأئمة في سرائر علومهم 


وخيانة علمهم إظهاره لغر مستحقه وععلى غير حدوده 7) ثم قال: «وأنتم تعلمون #. 

(1) في الأصل بعضا بعض . 

(؟) الحجة على خلقه : ليبين لهم الأحكام ويستنبط خفايا الآيات فيمدهم بفهم عميق لكتاب الله 

فيجب أن ينفذ الأمر بل معنى ذلك أنه واجب الوجود للزوم واستحالة الإنفكاك 1 

(") أي في الظاهر والباطن باعتبار العبادة العلمية هي الباطن والعبادة العملية هي الظاهر . 
م 

٤‏ ہے 

(5) سور إن 


(ه) يريد من المستجيب هنا أن يتذكر قسمه المتصل بروحه القبس النوراني فلا يطلع على أسراره = 


۱۳۱ 


يعني تعلمون حدود الدين > وحقوق الأمانة في المستور"“ » لأنه ما يطلع على علم 
الباطن أحد حتى يعرف بحقوقه وحدوده» وبالواجب من ستره وصيانته. فالأمانات 
مقامات الأئمة والأمانات أيضاً فوائد علمهم الباطن . وقول الله عز وجل خائنة 
ما تخفي الصدور يعني خائنة الأمانات من فوائد العلم الذي يخفيه صدور الأولياء كا 
قال :لا تخونوا أماناتكم 4. وني ذلك وجه آخر أن الله يعلم ما تخفي الصدور من 
الخيانة وإن لم تظهره”" الأفعال . وفيه معنى آخر باطن الصدور هم الذين صدروا 
من البارىء إلى الخلق بأمره ليصدروا بهم إلى صراطه المستقيم هو طاعة الامام عليه 
السلام في كل عصر › فهم الصدور التي تخفي علم الله #والله يعلم ما تخفون وما 
تعلنون # وهو عليم بهم وبغيرهم > وهم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فمنهم 
الصامت عن الحكمة الباطنة الناطق بالسيف الظاهر » ومنهم الصامت عن السيف 
الظاهر الناطق بالحكمة الباطنة عليهم السلام . ونرجع إلى ما أردنا من شرح الحج 
وبيانه » وإذ قد أخذنا في شرح الأئمة فلا بد أن نأتي على آخرها بعون الله وقوته وقد 
بينا الشهداء ونريد أن نأتي بمعنى الصا حين بصلاحهم تمت الأشياء وصلحت » 
وتمت الشرائع وهم أصحاب الدعوات التامات 9» حجج الله عز وجل على خلقه 3 
ومن عند الأنبياء ثبتوا » وإليهم رجعوا » وعليهم عولوا » بأمر الله الذي قاموا به » 
والشهداء فهم الذين أشهدوهم خلق أنفسهم بالخلق الجديد وهم أصحاب 
الدعوة إلى الحق الباطن . ألا ترى إلى قوله عز وجل : ل[ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 أراد بهم أقاموا الصالحات. كما قال: إوالباقيات الصالحات ». أراد بهم 
= الماورائية الإلهية السرمدية إلا من كان صادق الايمان خالص النية من الاخوان الأبرار ء 
والحدود الأخيار . 
)١(‏ وذلك عملاً بما يروى عن الامام الصادق ٠‏ التقية ديني ودين آبائي » و « من لا تقية له لا دين 
له » بالاإضافة إلى نصوص الأصول والأحكام الإسماعيلية الخاصة بالعهد والميثاق الذي يؤحذ 
(م) في الأصل المتممات . ِ 7 


او كت 


أقاموا الصالحات . كما قال : #والباقيات الصالحات #. يريد الحجج عليهم السلام 
ومع الصالحين . فقد وقع عليهم اسم التذكير فصاروا أئمة » والصالحات يسمى بها 
الحجج” لأن مراتبهم دون مراتب الأئمة عليهم السلام . 

ثم قال: © وَحَسّن اوليك“ رَفيقاً * فأبان جل جلاله وتقدست أسماؤه » 
وعظم حجابه »> ونزهت أياته » وترجمت دعاته مكنون علمه » وخفي سره » ونسأله 
الرضى والتسليم والبلوغ في خير وعافية ونعمة شاملة كاملة فاضلة »> عطاء بغير 
حساب . وأجل اسم من أسمائه الحسنى » كما قال : # ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها # . وهو الناطق بالسيف . الظاهر بالقدرة » صاحب الزمان . وقرة“ 
الأزمان » ومعدن القرآن > والمترجم عن الرحمة باب الله في خلقه وواسطة فيما 
بينه وبين عباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وإلى قدرته 
يرجعون فحسن أولئك رفيقا الإسم الجليل الحسن الذي حسنت به الدنيا وأنارت 


به الآخرة بلغنا الله مبلغهم وأوصلنا إلى ما أوصلهم إنه عليم بذات الصدور . 


نرجع إلى معنى قوله :إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركاً”؟» وهدى 
للعالمين *. فأول بيت أظهره الله تعالى هو الرسالة ودليل العبادة بالرسول المختار وهو 
آدم عليه السلام ثم آخر بيت هو خاتم رسالته وحجته آخر بيت بينه للناس أنه يعني 
آخر ناطق بعثه للناس وهو الناطق السابع » فأول أمره هو آخر”” ولا تبديل لأمره ولا 


. يريد حجج الامام في جزائر الأرض وهم نواب الامام‎ )١( 
كت‎ 
1۹ 

(۳) قبة : نظرية القباب والأنوار قال فيها دعاة وعلما ء الإسماعيلية في دور الستر الأول أي في عهد 
الأئمة المستورين قبل العصر الفاطمي . ثم جاء العصر الفاطمي فتطورت فلسفة الدعوة 
وتنظهاتها السرية تطوراً ملحوظاً وكان أن حذفت هذه النظرية باعتبارها فرعاً لا أصلاً . ولا 
تزال فرقة النصيرية تقول بهذه النظرية حتى الآن وتعتمد عليها في تأويلاتها الباطنية ما جعل 
بعض الدارسين للعقائد الباطنية يخلطون بين الكتب النصيرية والكتب الاسماعيلية التى 
صنفت قبل العصر الفاطمي لتطابق بعض النظريات من حيث الشكل . ١ ٠‏ 

(5) في الأصل مبارك . 

(ه) يريد ظهوره ياون في آخردورنا هذا لأنه صاحب القيامة . 


(۲) سورة 


کا 


معقب لحكمه والناس فهم المؤمنون القائلون بفضل السابع المستجيبون لدعوته في 
كل عصر وزمان » وبكة“ فهي الحجة البالغ احتجاجه » التامة كلمته » وهو الميزان 
العدل الذي أمر البارىء باتباعه فقال  :‏ وَزْتُوا بألقسطاس " المستقيم 4 يعني 
اتبعوا أمر الحجة وانزلوا عند قوله وهو بكة الذي بكت أعداءه وأخزاهم ولعنهم » 
ويقال : أبك أعداءه > يعني فرقهم وطردهم » وهو البركة من عنده الهداية › 
والحداة وهم الدعاة . 


والعالمون هم الأنبياء والمرسلون في كل عصر وزمان الذين كشف لهم علم 
الحقيقة » الذين قال الله عز وجل فيهم : « إِنَّمَاث يُخْشَى آله مِن عادو 
العلماء 4 . فهم الذين ألبسوا الخشية «يحشى الله منهم » أراد عرف الله همء 
وعرف الله من قبلهم » فهذا معنى قوله يخشى الله من عباده العلماء . على وجه أن الله 
عز وجل أمره وتأييده موجود فيهم ومعهم » وقد ألبسهم خشيته وجعلهم عباده الذين 
علموا غیبه ‏ . واستضاؤوا بنور هدايته » واتصلوا بنورانیته . والله عز وجل 
فأجل العلاء عنده الداعي إليه بإذنه معدن علمه > ومتم وحي رسوله . وهو وصيه 
المذكور في هذا الموضع أول العلماء أبو الآباء يعني داعي الدعاة . 


ونرجع إلى معنى قول الله عز وجل : «إفيه آيات بينات 4. فالبيناتالحج عليهم 
السلام الذين بينوا للناس علم ما أشكل عليهم فهم في علم الله ومقام صاحب الحق 
الذي مثله بيت الله شاهدون دالون عليه > داعون اليه » منهم مقام ابراهيم يعني 
حجته علي صل الله عليه . أحد حججه وهو عليه السلام الذي كان مثله في بيهلا 


)١(‏ بكة : هكذا وردت في القرآن الكريم وتعني مكة المكرمَة وهي مدينة في المملكة العربية 


۳۹ - 
3 ۲ 
AT (PD 


و 

)٤(‏ في الأصل غيبته 

(ه) في الأصل بنوراناته 

30( يريد محمد بن أبي بكر الذي يعتبر أحد حجج الامام علي بن أبي طالب . 


خا 


مثل ابراهيم في أبيه الذي تبرأ منه إلى بارئه فكذلك برأ محمد يكن" من أبيه إلى الله عر 
وجل وإلى أمير المؤمنين صلى الله عليه كا قال عز وجل يحكي عن الذين قالوا: إن 
اء نگم وما تَعبدُون”" مِن دون آلو 4 فهو المتبرىء طن الرجس الفح أبية 
لعنه الله » والناطق عليه » والزاجر له بقوله © [ اتح ]© أصتاماً المة إي اراك 
وقوْمَك في ضلال مين » أف لكم ولا تعبد أنت وقومك » > فزجره ونہاه » # فاب 
وآستكبرٌ وكآن ۵ مِن الْكَافِرينَ 4 فجازاه البارىء جل وعلا على يد وصي رسوله في 
الدنيا حتى يضاعف له الجزاء في الآخرة » وإنما جازاه بأن جعله في مقام الدعاة » 
وأمر باتباع دعوته » والدخحول ف بيعته » فمن دخل في دعوته > واستجاب أمن 
وسعدء لأن البارىء عز وجل قد وعد بقوله : #ومن دخله‌کان آمناً بدعوتهوالدخول 
في ولايته» والإتصال بهدايته» ثم يرجع المعنى إلى القول الأول 8 ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً #. فأمر جل وعلا باتباع الامام صلوات الله عليه الذي 
من يختاره نجا وفاز » فالحج هو الاقرار بالولي المعمود عليه السلام من استطاع اليه 
سا » فالعباد كلهم فيه الإستطاعة غير أنهم ممنوعون من التوفيق والسبيل هم 
بين » وهو الداعي إليه سبيل الله جل وعلاء وهذه الصفة تقع على حجةالإمامووصي 
الرسول » فالحجة سبيل الامام الذي يدعو به الناس إلى الله عز وجل كما قال الله عز 
وجل : قل هنرو سبيلي اذعوا إلى الله على بُصيرة أنَا ومن آتَبَعَني وسبحان آل 
وما أنا من الْمُشرِكِينَ 4 الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » أي أشركوا بأمر 
الله في الامام صلوات الله عليه أهواء أنفسهم . واختيار كبرائهم . الذين أضلوهم 
السبيل » فجعلوا مع الإمام غيره من لم يجعله الله ولا رسوله ممن ليس له حق ولا 


. يعني تبرأ محمد الحجة من أبيه أبا بكر الظالم المغتصب‎ )١( 


0( سورة شل 


(۴) سورة لب جعل المؤلف [ اتخذ ] بدلا من [ أننَّخدَ ] 
K8‏ 
۳٤‏ 
(ه) الحج في الباطن عند الإسماعيلية الولاية لاإمام العصر والمثول بين يديه لمن تسنح له الفرصة . 


»( سورة ګل 


)٤(‏ سورة 


۳0 


هدي إلى صراط مستقيم ا ا اعفن دلت 
قدير » فالسبيل واضح بين اول ف یل على و قلوبهم أَكِنّهَ أن يمهو وي 
اذا وقرا وإن تدعهم إلى اهدى فلن مْتَدوا إذا أ انداً ما أبين هذا ن 
كان له بصر حديد ألا تنظر أا المستفيد” إلى غير ما أمر به فقال : « ومن كفر فإن 
آله © عي عن الْعَالمينَ ‏ ولولا أنه جل وعلا علم أن يستطيعون وقد أقام هم 
السبيل وأبان هم الدليل لما قال لمن خالف أمره ومن كفر فلولا أنه قد أعطاهم 
استطاعة السعي وحاسة الطلب لما ألزمهم اسم الكفر عند خلاف أمره وترك فرضهء 
ثم أبان جل وعز أنه غني عن العلمين » يعني بذلك دعاته أنه غني عنهم وهو الذي 
أعانهم وأغناهم وملكهم وملك بهم وجعلهم ملائكة مكرمين وأولياء مخلصين جعلنا 
الله منهم ومعهم ولا قطع بنا عنهم إنه سميع بصير . 

وقد شرحنا بيان هذه الآيةوما تابعها من شرح غيرها نسأل الله العون والبلاغ 
والإتصال به والوصول إلى معاينته والكلام له شفاها بلا حجاب إنه سميع عليم بيان 
هذا الدعاة أنه في وقت استتار الامام يدعون للمؤمنين أن يمن الله عليهم بمعاينته ؛ 
واستاع كلامه شفاها بلا حجاب من الدعاة والحجج » لأنهم حجب الإمام عند 
استتاره عن أعين الظالمين والله سميع عليم > سمع دعاء المؤمنين وعلم سرائرهم » 
وصالح نياتهم واس كل شىء ء عي" > والشيىء هو الإمام بعد الإمام عليهم السلام 
وسعهم علم الله جميعاً واختياره أمره وهو بكل شيء عليم لأنه علم ما يخرجه إلى شيء 
يعني ما يخرجه إلى الامام قبل إخراجه إليه وهو أوجد الامام وبصره ودل عليه » ولولا 
علمه به وإرادته له ما كان غنياً فتبارك الله أحسن الخالقين » الذي خلق الأئمة دعاة 
إليه عليهم السلام فسواهم أئمة لعباده » وقبلة لرشاده » وقدر فهدى قدرهم على ما 
أراد من التقدير بأن جعل فيهم الحكمة على ما يطيعون كما قال جل وعلا : 


(۲) المستفيد : يريد المستجيب المؤهل لقبول التأييد من جهة التصور والإستدلال بالظواهر على 
الخفيات دما العالم الروحاني لاستخراج منافعه المقدرة فيه من المبدع . 
(۳) سورة جل 


مكك كوب 


0 ماع سه لعو لع" مه دككرىه. دعوم ماع وريم وام ت رم 
ل [ ربكم ] اعلم یکم إذ انشاكم من ازلارض واد انتم اجنة في بطون امهايكم 
فلا تزكوا انفسكم هو أعلم بمن آثقى 4 فمن الأرض أنشأ الدعاة » والأرض فهي 
مثل الحجة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إنما لمعنى وإذ أنتم تحت الرضاع في 
الباطن" والتربية بالعلم لم تبلغوا إلى حال الطعام والنطق"“ وهي مرتبة الدعاة 
الذين أطلقوا في الدعوة > فلما بلغتم الرتبة التي خلقتم 3 يعني اليها دعيتم وخلقتم 
الخلق الجديد . وهو الدعوة إلى علم الباطن فأوصلتكم تلك الرتبة إلى رتبة النطق 
بالدعوة » فلا تزكوا أنفسكم فإني أنا الذي أزكيكم وأزكي عملكم وأقبل 
قرابینکہ ٩‏ 3 وأنا أعلم بمن اتقى منكم فأوصله إلى أجل رتبة « وأجعله حجاباً أجعل 
فيه القدرة 3 وأجعله إمام عصره صلى الله عليه وعلى أئمة دينه » وهدى العباد بهم 
وعلى يدم 3 وبلغ الناس منافعهم بدعاة إمامهم صلوات الله عليه 3 بلغنا الله غاية 
الأمل ونهاية الطلب 3 ومعاينة المحبوب 3 ومجاورة المقصود 3 ولا قطع بناعن ذلك 
إنه جواد كريم 5 

تمت الرسالة بشرحها وتفسيرها وباطن معانيها والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على خير خلقه محمد نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار وسلم تسلياً حسبنا 
الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير . 


(1) سورة له جعل المؤلف في مطلع الآية [ ربكم ] بدلاً من [ موَ] . 

(؟) الرضاع في الباطن : لدعاة الإسماعيلية عدة كتب عاجوا فيها هذه النظرية وأفردوا لها صفحات 
وصفحات . وخلاصتها أن المستجيب عندما يمثل بين يدي المؤيد لقبول التأييد يجب عليه أن 
يعتبر المؤيد صورة طبق الأصل عن أمه الجسم نية التي أرضعته اللبن لتنشئته جسدياً ء وكذلك 
المؤيد يمده بالعلوم الباطنية التي فيها قوام روحه على دفعات وبالتدريج حتى يبلغ أشده في 
العلوم العرفانية . 

(۳) أي على المستجيب أن يعتقد وهوفي طور الرضاع بأنه لا يزال في أول السلم فلم يبلغ ما بلغه 
الدعاة الذين تجاوزوا عهد الرضاع ونبتت لهم أسنان يستطيعون بواسطتها أن يتناولوا الطعام 
العرفاني ويسبروا غوره وينطقوا فيه » ويبينوا رموزه وإشاراته . 

. القرابين بالمفهوم الاإسماعيلي ما يقدم بين يدي الحدود من النجوى والزكاة والخمس‎ )٤( 

(5) المحبوب : يعني المعشوق وهو الامام : 


— ۳۷ 


الرسالة السادسة 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله الذي أرشد عباده › وأوضح حجته بكتابه » الناطق بأمره ونهيه › 
على لسان نبيه الصادق برسالته ووحيه بالهدى والشفاء والبينات الواضحة » والحكمة 
البالغة التي أكملها . والشواهد التي أوجدها » جعلها سبحانه في تنزيل الكتاب 
وتأويله وتنزيله بیان » وتأويله برهان . 


فين الأول الذي عو باط او ا و 
عز وجل قوله تبارك وتعالى : # إن يعون إلا ال وَمَا هوى الأنْفْس وَلْقَدْ 
جاءهم من ريم الْهُدى » يعني أن يتبعول إلا من جعلوه ه إماماً هم باختيارهم 
وهوى أنفسهم > بلا خبرة من الله ولا إشارة من رسوله » وظنوا أن الله يقبل ذلك 
منهم وهو لا يقبله » ولقد جاءهم من ربهم الهدى » يعني ولقد بين لهم رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وهو ربهم عن الله رب العالين مقام الوصي يديهم بمدى الل 
و و إن لظن لا يُعْني مِنَ الحق شيئا 
فأعرض عن من تَوَلَى عن ذكرنًا ولم اد إا الحيوة الدنيا 5 ذلك مبلحهم من 
ْم 4 يعني فان ظنهم أن الله يقبل منهم عملهم باتباع وليه لا يغنيهم عن طلب 
الامام الذي مقامه حق بأمر رسول الله صلى الله عليه بالحق من عند الله » ثم قال 


معام 
١‏ 
)١(‏ سورة 27 


ل باهم 
؟) سورة دم 
) ( 5 ۳۰-۸ 


— ۱۳۸ 


عز وجل لنبيه فأعرض عن من تولى عن ذكرنا » يعني أرفض من تولى عن علي وهو 
الوصي وهو الذكر الذي عناه الله في كتابه » ولم يرد إلا الحياة الدنيا الظاهر ثم قال 
عز وجل ذلك مبلغهم من العلم » يعني ذلك ما بلغوه وقدروا عليه من أمر علي 
حيث حسدوه» وهو العلم . وأنكروا مقامه. فلم يضروه بذلك بل ضروا أنفسهم . 


وقوله : ط وكُل شياء” أُحْصِيْناهُ في إمام مُبِين » يعني هذا القول وكل 
مؤمن عرفناه باتباع العم الذي يقوم ببيان تأويل كتاب الله لأن الشيء اسم المؤمن . 
وقوله :# ومن الم ممن آفتری على آله الكذي 3 وهر یدعی إلى الاسلام وَالله 
لايَهِيٍ القَوم الظالمِين#معنى ومن أظلم ممن كذب أي على الله سبحانه يتعبد الخلق 
بما يختارون لأنفسهم وهو يُدّعى إلى الإسلام يعني رسول الله ية يدعوه إلى اتباع علي 
وهو أول من أسلم فإسمه وطاعته الإسلام » ويدله أيضا على مقامات الأنبياء 
والأوصياء والأئمة باختيار الله تعالى» والله لا يبدي القوم الظالمين» يعني الذين 
ظلموا أنفسهم ومن اتبعهم بالفرية ‏ على الله في إقامة دينه » إذ نسبوها إلى غير 
أوليائه الذين اختارهم لأمره . 


5 سس كير # © و و و و دي ها ره دمو ةدم 

وقوله م 0 وما اتاكم الرسول فخذوه )وما نهاكم عنه فانتهوا #» يعنى ما 
أمركم الرسول بطاعته فاتبعوه واعملوا بطاعته » وهو قول رسول الله صلى الله عليه 
في علي عليه السلام « من كنت مولاه فعلي 7 مولاه » وقال : « على منى“ بمنزلة 


۳۹ 
IY 
ل‎ 


)١(‏ سورة س 
(۲) سورة س 


(۳) بالفرية : يريد بالكذب والإختلاق . 


۔ هه 
RD) ٤‏ 
)٤(‏ سور 7 


(5) جاء في المستدرك للحاكم وفي تلخيصه للذهبي ج ۳ ص ٠١9‏ أن الرسول قال : « إن الله 
عز وجل مولاي . وأنا مولى كل مؤمن . ثم أخذ بيد علي » فقال : من كنت مولاه فهذا 
وليه ؛ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه «. 

(5) جاء في دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن حيون المغربي ج ١‏ ص ۲١‏ أن النبي 9غ) لما صدر 
عن حجة الوداع وصار بغدير خم أمر بدوحات فقممن له ونادى بالصلاة جامعة. فاجتمع 


۳۹ 


هرون من موسى » تعريفاً لهم أنه لا يدل كل نبي إلا على وصي له » فعلي له كما 
كان هرون لموسى . «إوما نهاكم عنه فانتهوا # يعني من لم يأمركم بطاعته وباتباعه 
فلا تتبعوه » فإن ذلك ضلال عن سبيل الله » وفي ذلك قوله « ولا تتبعوا السبل 4 
اختلاف الأهواء ينسيكم أمر الله إلى اختيار الناس عن وصية الرسول . والوصية 
سبيل الله وسنته في دينه » وسنة أنبيائه 


وقوله :ل لَعَد كان لَكُمْ في رَسُول الم اُسوة حَسَنَة" لمن کان يرجو الله وأليوم 
الآخير # يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حيث أشار إلى علي واتَمنَهُ على 
أمره وارتضاه لوصيته وجعله منه بمنزلة الأوصياء من الأنبياء > ولم يجعلوا عليا في 
المنزلة التي جعله الله ورسوله صل الله عليه إماماً « ِن كان يَرْجُو الله واليوم الآخر 4 
يعني لمن كان يرجو الله والمهدي من ولد علي الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وهو اليوم الآخر » آخر الأئمة والنطقاء صلى الله عليه وعليهم أجمعين . 


وقال سبحانه « إن الله يمر بألعَدل وألاحْسان وايتاء ذي القربى وَيَنْهَى 
الفحشاء وألمُنكر والبغي یک لَعلَكُم تدكرون * يعني أن الله يأمر بالعدل وهو 
اتباع سنته في الرسل والوصي والأئمة التي عدل بها بين عباده أوهم وآخرهم فجعل في 
كل أمة وقوم رسولاً وإماماً اختاره هم فأقام لجميعهم الأئمة » | فرض على جميعهم 
العبادة عدلاً منه بين عباده وهو العدل الذي يأمر به » والإحسان قصد هذه السبيل 
والعمل الصالح عليهاء ففي ذلك قوله فمنهم مُحْينِ” وَظَالِم لِنَفْسِهِ 4 مبين 
فالظالم لنفسه الذي اتبع غير أئمة الحق » والمحسن التابع للأئمة الذين ارتضاهم 


> الناس وأخذ بيد علي فأقامه إلى جانبه وقال : « أيها الناس» اعلموا أن عليًا مني بمنزلة هارون 
من موسی » إلا أنه لا نبي بعدي » وهو وليكم بعدي » . 


الله لدينه وفي ذلك أيضاً قال : « والذين اتبعوهُم باحسان رضي اله عه 4 
وقوله : 9 وآت ذا القربى " حَقَهُ 4 يعني بذي القربى علي بن ا بی طالب فأمر أن 
ون خقه لدی جف اله ل ی وضية رر الا ما الل خن رفا رة 
التي فرضها الله على جميع خلقه كما فرضها عليهم لرسوله . وعلي بن أبي طالب 
هو ذو القربى من رسول الله صلى الله عليه فإنه أول من أسله”" ف فهو أقرب الخلق 
إليه بإسلامه » وهو ذو القربى في النسب وفيما جعله له رسول الله صلى الله عليه في 
قوله « علي مني بمنزلة هرون من موسى » فلا قُرَبى أقرب من قُربى هرون من موسی » 
فذلك جعل رسول الله صل الله عليه عليا منه في القربى فهذا الذي أمر به الله » ثم 
قال : ( وينهي عن الفحشّاءا" والمكر وبي » فهذه الأسماء الثلاثة ثة التي ينهي 
عنها تقع على الثلاثة الذين ظلموا أن نفسهم » وظلمواعلياً وتعدّوا على مقامه من قبله » 
اليك علي EE‏ ومنكر وبغي فعلوه » فنهى الله عن فعلهم وعن اتباعهم ثم 
قال 9 يلتلق كرون 4 ما وفك به وتجبون با هکم عنه + 
وتتبعون ما أمركم به . وقوله : ولا تکوٺوا كاي“ نقضت غَرْهَا من بد قو 
کا دون آیمانگم د e‏ 
به وين كم يوم الْقِيامَةَ ما كنت" ذ فيه تَْتَلِمُونَ ) يعني ولا تكونوا كالتي أحبطت 
أعاهًا وابطلت سميها و من يمد ف 6 من بعد حتحة قواه الله يبنا ورسولة ع 
والقوة الحجة » ل أنكاثاً 4 يعني نكثوا عهد الرسول إليهم وردوا سنته بعد انتظامها 
واتصاها على سبيل الله كما ينكث الغزل بعد التكامه ‏ بصدهم عن السبيل * يعني 


(1) سورة بك 


1١7 
>35 


(۳) في الأصل سلم . 


15 
فق ا xu‏ 


(۲) سورة 


ره 
15 
aT‏ 


س ١ا‏ هس 


بهذا أمة موسى وأتباعهم السامري”" عند غيبة موسى وتفرقهم عن هرون فقال الله 
لأمة محمد لا تكونوا مثل الأمة بتعديكم عن علي فهو حجة محمد وبابه ىا كان هرون 
حجة مومى وبابه ف[ تَنّخذون آیانکم دخلا يكم 4 يعني أن تتخذوا میثاق رسول 
الله الذى واثقكم به لعلى وعرفكم مقامه # دخلا نيعي مكنوما يك لا 
ع م به لسار وا د 
هي أربى من أمّمَ 4 يعني يفعلون هذا خوفاً أن تكون أمة موسى أعلى وأكبر في الدنيا 
إذا اختاروا لأنفسهم وتكبروا عن طاعة هرون من أمة محمد | ن لم يختاروا لأنفسهم 
ويتكبروا عن طاعة علي لتكون الامامة منهم مفاوضة”" منشورة يطمع كل واحد من 
الأمة فيها ولا تنظمونها بالوصية من الرسول والأئمة من بعده في أهل بيته . ثم قال 
« إِمَا يبّلوكم الله به 4 يعني إنما يختبركم الله بمقام علي ومقام الأئمة من بعده » 
وبالوصية في ولده ودليل دين الله الذي ارتضاه وتعبد خلقه به ثم قال : # ليبن 
كم يوْمّ القيامة“ ما كنْئُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ) يعني ليبين لكم أن اختياركم لأنفسكم 
ونشركم الدين باختلاف الدليل وبأهوائكم ضلال عن هدي الله وأن الهدی هدي الله 
الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وأشار به إلى وصيه فهو دينه المنتظم اختياره 
غير مفرّق بأهواء الناس واختياراتهم وني مثل هذا المعنى قول الله عز وجل : 


و ودر 


0 وذ اذ الله ميثاق77) الْذِينَ وتوا الاب لتبيننه ا ولا تكتمولة دوه وراء 


. في الأصل الساماري . (۲) سقطت من الأصل‎ )١( 

(*) يعني الاإشارات التي وردت عن لسان النبي وة) بأحقية علي بالولاية بعد النبي تكفي لوجوب 
ا e SS e‏ 

8 سورة‎ )٤( 

(0) يريد أنه ليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه أو بالأحرى عينه الله هادياً ومرشداً لعامة البشر ء 
كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه » لأن الشخص الذي له من ذاته القدسية 
استعداد لتحمل أعباء الإمامة قد عرفه النبي بتعريف الله وعين بتعينه بموجب دلالة النبى 
وإشاراته . 1 


۳ 


. 
0 ) سورة بير 


۲ 


ظَهُورِهُم واشتَرُوا به تما قليلاً فس ما يَشَرُونَ 4 يعني إذ أخذ الله ميثاق الذين 
نصب هم الامام وهو الكتاب « ليدنَهُ للقاس. ولا تكتّمُونه 4 ليظهرون مقامه 
ويتبعونه يعني ظلمهم على الذين عرفهم رسول الله صلى الله عليه بمقام علي وأخذ له 
عليهم ميثاق الله وعهده » فكتموه فيا بينهم > وادعوا مقامه . ثم قال : « فَتبَدُوهُ 
وَراء ظْهورِهِم » في صلواتهم وأحكامهم # وآشتروا به نُمناً قليلاً 4 يعني واشتروا 
بمرضاة الله في اتباعه رياستهم في الظلم مدة في الدنيا قليلة # فيتس ما يشترون 4 
من ذلك الظلم الذي اختاروه على غير مرضاة الله واتباع إمام دينه المرتضي ته وهو 
علي بن أبي طالب وصي الرشول لوانت لله عليهم| فقال 42 يَا أا الذين منوا 
ذا قیل کم تفسحوا في المَجَالِس فَافْسَحُوا يسح الله لكم وَإِذَا قبل الشزوا 
لجرا يرفع 2 الذين أمنُوا والذين أوتوا لر درجات واللم بما و خبير» 

يعني إذا قيل لكم انبسطوا في الشرح والتربية''" فانبسطواء وإذا قيل لكم أمسكوا 
فامسكواء يعني إذا قال لكم الإمام هذا هدى 8 يَرْفع الله الذين آمنوا منْكم إذا 
ل أوتوا العلم إذا ایکا حت بور ارق ف ورات 
بطاعتهع وتسليمهم ٠‏ . وقال: ف والوايدات يرضِعن لاذه حولین ) كَامِلِين 
لين را يتم الرضاعة وعَلَى الْمَوْلُود لَه رِرْفهُنَ وكسوتهن بالمعْرُوف» يعني 
ا من المؤمنين على إ إمامين الإمام لاط تريح 
وتنزيل. وإمام متم لشريعة بالتأويل" لا لَمِن أراد أن يتم الرضاعة) يعني لمن 


AE ۱ 
سورة ج‎ )١( 


(۲) الشرح والتربية : يعني في التأويل واستنباط المعاني الغامضة وتفسير الرموز والإشارات 
ومطابقتها مع العوالم والموجودات وامداد المستجيبين بالفوائد العرفانية العقلانية والتربية 
الروحانية . 

و ف ی وی و رم عن ا 
ا ا 


٤ 
سورة ممم‎ )5( 


(ه) التنزيل : : الظاهر عملياً . 
(5) التأويل : الباطن علمياً . 


۳ 


أراد أن يتم مرتبة امؤمنين ورفع درجاتهم لعلهم الإمام المت ل وَعَلى المولود رزفهن 
وكسوتُهن بالمعرّوفب» يعني بالمولود له الإمام الذي يُدعى إليه في عصره ‏ رِزُقهِن» 
يعني مادة المؤمن بالعلم الذي يمد به دعاتهم يه بلباس التقوى الذي به 
يرفع الله درجات المؤمنين والدعاة منهم › وينشر الحكمة وعلم الدين فيهم ثم قال 
« بِالمعرُوف» يعني لمن عرف منهم الإستحقاق يجري ذلك لكل منهم على قدر 
استحقاقه وني الوقت الذي يوفقه الله له فيعرف فيه الصلاح في فتح ذلك للمؤمنين . 
وقوله ل يا أَيُها الي إذَا جَاءَك ألمُؤْمِنَات ^ ايك على أن لا مُشركن باش 
شيا ولا يَسْرِفْنَ ولا ينين ولا لاهن ولا يتين ببهتان تنه بین اندر 1 
وَأرْجُلِهِنَ وَل يَعْصينَكَ في مَعْروف فبايعهن واستَعفر لهن آللو 2 آله فور 
يعني بالنبي ههنا الحجة الذي ينبىء المؤمنين بعلم الباطن ويعني بالمؤمنات ههنا 
المؤمنين الذين قد رفعت درجاتهم وأراد الحجة أن يأذنهم في الدعوة فيقول الله 
سبحانه" هذا للحجة يعني إذا جاءك هؤلاء المؤمنون يأخذون منك العهود ليبايعوا 
بها الامام على أن لا يُشرْكْنَ بالله شيئاً4 على أن لا يدعوا إلى غير الإمام الذي اختاره 
الله فإنه من دعا إلى غير إمام يختاره الله فقد أشرك بالله إذ جعل له في ! إمامة دينه شريكاً 
يختار غير خيرة الله لخلقه" . وإمام الحق الذي هو باختيار الله تعالى من أشار إليه 
إمام قبله وصحت له إشارات الإمام من لدن وصي الرسول الذي أشار إليه 
الرسول” إماماً بعد إمام حتى انتهت الامامة إليه © ولا يسرقن يعني ولا يعلموا على 
علم الدين الباطن من لم يؤخذ عليه العهد . فالداعي إذا فعل ذلك فقد سرق » 


١‏ كل 
)١(‏ سوره 7 


(۲) في الأصل سبحان . 

(") خيرة الله لخلقه : هم آل البيت الذين اصطفاهم الله وأوجب التمسك بهم وفرض على كل 
مؤمن أن يدين بحبهم ومودتهم . وجعل حبهم علامة الايمان > وبغضهم علامة النفاق » 
فمن أحبهم أحب الله ورسوله > ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله . 

: يعني وصيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام‎ )٤( 


٤ 


والمؤمن من المحرم إذا تعلم بما لم يؤذن له أن يتكلم به أو أَفَشِى ما سمع عند أهل 
الظاهر”"© فقد سرق وأسرق ولا يزنين # يعني ولا يأخذوا العهد على أحد بغير إذن 
ولا إطلاق من الإمام”“* ولا يقتلن أولادهن » يعني ولا يحرموا أحداً من المؤمنين ما 
يستحقه من حدود الدين سعيه ولا ينقضوه عند الامام بطعن عليه ظلما # ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن» يعني ولا يدعوا إلى منكر من أمر الدين ولا مقام 
إمام ولا حجة يقولونه من عند أنفسهم بغير بغر أمر من الإمام والأيدي الأبواب »› 
والأرجل المؤمنون الدعاة المأذون لهم > لا يفترون هذا البهتان بين الأبواب والمؤمنين 
ينسبونه إلى الأبواب ويخدعون المؤمنين فيظلموا أنفسهم ب a‏ 
يعصيداك ن مروت بى ولا فرك ى معام الأمام الخروفكمقامة :»ولا ارقن 
الدين معروف الحق واضح مبين فبايعهن 4 يعني فاشرط عليهم ذلك واطلق لهم 
الدعوة ومرهم ببايعة أمير المؤمنين عليه السلام © . 

وقال :* [ و] هو الذي بَعَثْ في الأميين رَسولاً0 مِنْهُم يلوا عليه آياته 
دقن رسكن EE‏ نر لف مال فين 4 يعدن 
الأميين الذين لم يكن فيهم إمام وهو الكتاب ” . لأن الأميين في الظاهر الذين لا 
يقرأون الكتاب ولا يكتبون » فبعث الله محمداً صلى الله عليه في الفريقين ولد 
اسمعيل ولم يكن فيهم إمام لأن الإمامة كانت في ولد | سحو الى مبعث محمد صلل 
الله عليه فبعثه الله # رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ‏ يعني يعرفهم بأئمة دين الله 


)١(‏ أهل الظاهر : أهل التنزيل والشريعة. 

(۲) من الأصول والأحكام الإس|اعيلية المشددة أن لا يعمد أي حد من حدود الدعوة إلى أخذ 
العهد والميئاق بدون موافقة الامام أو من ينوب منابه من الحجج والأبواب أصحاب الجزائر 
والأقاليم . 

(4) سورة 3 أضاف المؤلف [ و ] إلى أول الآية . 

(©) الكتاب إمام قائم بالقوة وهو بمنزلة الهيولى والصورة التي هي مادة تتضمن كل شيء : 

(5) يريد اسحق بن ابراهيم رأس أئمة الاستيداع أمه سارة أقام في الشام والقدس وقيل انه عاش 

. عاماً ودفن في القدس‎ ٠ 


1850 سه 


من ولده © ويزكيهم # يعني ويطهرهم بدعوة حق الاإسلام من دنس باطل الجاهلية 
© وَيُعَلَمُهُم ألكتاب وآلحكمة» يعني ويعرفهم بالامام من بعده الذي هو وصيه حتى 
يعرف اسمه وموضعه » فالكتاب الامام . والحكمة الرسول الناطق الذي يكون بعده 
من ولده فيعرفهم به وهو المهدي الذي أشار إليه محمد صلى الله عليه وإن كانوا من 
قبل في ضلال مُبين 4 لم يكن لهم من قبل رسول الله إمام يهتدون به إلى دين الله 
فضلالهم بين لبعدهم عن أئمة حق الله“ . 


وقوله ‏ وَمِنْ قَبْلِهِ كاب مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ وَهذا كاب مصدق سانا 
عَرَبياً:" لِينْذِرَ آلْذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى للمُحسينين ‏ يعني ومن قبل كتاب محمد كتاب 
موسى » فكتاب محمد الامام الذي أقامه محمد بعده وهو وصيه علي بن أبي طالب كما 
كان كتاب مومبى الإمام الذي أشار إليه وهو هرون . أشار إليه أنه الامام من بعده » 
فيقول الله :9 وَهَذَا كاب مُصدق لساناً عرَبياً 4 يعني علي بن أبي طالب أنه صدق 
محمداً رسول الله أول من صدقه » واللسان الرسول » وعلي هو الإمام الذي أشار 
اليه محمد صلى الله عليهم| ل لِيُدْذرَ آلَذِينَ ظَلَمُوا 4 يعني الذين صدوا عن إمامة دين 
الله وتولوا غير أوليائه # وبشرى للمحسنين) يعني الذين قصدوا سبيل الله فأحسنوا 
الأعمال على تلك السبيل" وقال:« ويسألولك عن الجبال فقل يَنْسِفُها ري تسلف 
فَيَدْرُهاا» قاعاً صفصفاً . لآ تَرى فيهًا عِوَجاً ولا أمّتاً 4 يعني بالجبال الحجج 
ل ويشيفها ربي نسفاً» يعني اهتزاز قلو.هم وارتياحهم لأمر الله # فيَذَرُهَا قاعاً 
صفصقاً» يعني فيصيرون من خشية الله وإعظام”' أمره متذللين خاضعین ‏ لا تّرى 
)١(‏ سقطت في الأصل . 
(۲) سورة لك 
(۳) في الأصل السلسبيل . 
)٤(‏ سورة جكب 
(5) إعظام : عَظّم ٠‏ فَحَّمْ . وكبّره وَبَجّل . العظيمة : عظائم الله النازلة الشديدة ماعظم من 
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٤٦ 


فيها عرّجأً ولا امتا يعني لا ترى فيها اعوجاجاً عن احق ولا لجاجاً"" عنه » ولا شکاً 
فيها » ولا اختلافاً » والأمت"" في الأرض يكون فيها مواضع منخفضة ومواضع 
مرتفعة » فقال لا يكون ف الحجج تشبط”' ولا التباث ¢ ولا اختلاف . وقوله 
©« وبنينا فوفك( سبْعاً شيداداً 4 يعني وأقمنا لهدايتهم سبعة أئمة مؤيدين بالقوة 
ومن الله أسباباًظ فَوْقَكُمْ 4 بينكم وبين الله 9 وَجَعَلْنَا سراجاً ©» وَهّاجاً4 يعني الباب 
4 يرفع درجات المؤمنين ويحبي الدعوة بأمر الاإمام وهّاجاًء الوفاج؟ المضيء ء النير 3 
يعنى به العلم والبيان وارلا من ) الْمُْصرات ما جاجاً 4 يعني بالمعصرات 
السحاب 7 وهو أمثال الدعاةء والماء مثل 2 مثل العلم والشجاج”" الغزير المنسكب. 
يعني وانزلنا مع الدعاة علماً غزيراً يحبي به المؤمنون « لِنُخْرِجَ به حباً ونباتاً"" 
يَوْمَ الْمَصل كان ميقاتاً» يوم الفصل هو المهدي صلى الله عليه الذي يفصل الله به 
8 بين الحق والباطل › زوين والكافر» وهو ميقات أمر الله ونبايته » وسابع النطقاء 


of ro 


انعو ا لس وا فتَأثُون آفواجاڳ يعني يوم يعلن بالدعوة إليه 


1) لجاجاً : تمادي في العناد الى الفعل المزجور عنه » في الأمر : لازمه وأبى أن ينصرف عنه ٠‏ ألح 
عليه وطلب السرعة . 

»( المت : ج إمات وأمُوت : الضعف . الشك » الفراغ ' المكان المرتفع . 

(۳) تَتْبّط : بط عن الأمر : عوقه وشغله عنه . تريث وتعوق . 
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)۷( السّحَاب : : ج سحب ¢ والواحدة سحابة ج سحائب ¢ ا 

(8) الشجاج : السيّال > الشديد الإنصباب . لمج : الخطيب المفوه ٠‏ الفصيح كأنه يصب الكلام 
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(9) سورة 


)٠١(‏ سورة 


— ٤۷ 


ظهر أمره ‏ فتأتون أفواجاً 4 فوجاً بعد فوج رغبة ورهبة # وفحت السماء 
فكانَت”" أبواباً 4 يعني وكشف علم الأئمة الباطن المستور فيكون فيها مقامات 
أبواب يعلمه منهم كل سائل وطالب ا وسيرت ال جال فكانت"" مرّابا © يعدي 
وسيرت الحجج أمروا أن يظهروا سيرة الحق عند ظهور المهدي ويسيروا بها 3 فكانتت 
سرَاباً ‏ يعني فكانت الحجج مثل السراب”" يومئذ من انقيادهم وطاعتهم وظهور 
أمرهم بعد اقتناعهم عن الإظهار بالستر والكتان . 

وقال في داود:« إِنّا سَخَرْنَا الجبال )مع يُسبِحُن بالعشيي والإشراق وَآلطَيرَ 
مَحشُورة كل لَه اواب سخرنا معه الجبال يعني به جعلنا معه الحجج ل بسحن # 
يدعون ا بالعثي والإشراق 4 فالإشراق”” مثل الرسول لأنه مبتدأ الشرائع الظاهرة 
کا الإشراق مبتدأ نور النهار » والنهار مثل الظاهر » والعثي مثل الوصي ا 
علم الباطن . كا العشي مبتدأ ظلام الليل » والليل مثل الباطن . فالمعنى أقمنا معه 
الحجج يدعون بالظاهر والباطن الذي أقام الله به الوصي والرسول . والطير أمثال 
الدعاة » فقال : وأطلقنا له إقامة الدعوة بالدعاة إليه# محشورة4 يعني مجمعين على 
طاعته ¥ كل له اواب يعني كل إليه يدعو وإليه يرجع بعلمه ودعوته . 


1 8 را ع دون فل ف به تو و اه تغرف مله مده ام 22 ذه 
وقوله :« آلذين آتيناهم الْكتّاب يَتْلونَهُ حى يِلاوتِهِ أولئِك ومون به ومن 


:مل 

)١(‏ سورة م 
ك 

۲۰ 

(*) الراب : ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحر كأنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار 


)٤(‏ سورة 


(۲) سورة 


۳۸ 
۹-1۸ 
() الإشراق : يعنى الحكمة اللدنية المشرقية أو الحكمة الاهية لأصحاب المكاشفات > وشيخ 
الإشراق مرشهانا الدين بن يحي السهروردي . والاشراق الحضرري تعني تشرق به النفس 
على الموضوع بصفتها كائناً نورانياً ؛ أي أنها تستحضر نفسها » فظهورها هي نفسها لنفسها 
هو حضور هذا الحضور » هذا هو الحضور الظهوري أو الاشراقي . 


0 و 
(0) ر 


— EA 


يَكْفْرٌ به فأُولئِك هم الْخَاسيرُونَ € يعني بالكتاب الإمام فقال الذين جعلنا لهم الامام 
وعرفناهم به وهو علي بن ابي طالب 8 ينونه حن ٤‏ تَلآوةٍ # يعني فيتبعونه حق اتباعه 
والتالي امتبع # أُوليِك ينون به ومن يكف به فأولئِك هم الخاسرّون يعني أولئك 
الذين يؤمنون بالامام ومن يكفر به فأولئك الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة إذ 
لم يتبعوا ا الذي لا يقبل الله من أحد عملا الآ باتباعه . وقوله: * فم کان 
على ية من رَه وَينلوه شَاهِدٌ مِنْهُ ٠‏ ومن قبل كاب a‏ 
يوون به ومن يكَقُر به مِنَ الأخزاب فَالئَارُ موْعِدهُ فلا تك في مِرْيَة مه اه الحق من 
رَبك 4 يعني حمداً صل الله عليه يلوه شاد مِنّْهُ 4 يعني علي بن أبي طالب عليه 
السلام الذي اتبع ا وحكم الله أن يكون الامام دو ر قله كنات 
موسى € يعني ومن قبله الإمام الذي أشار إليه موسى وهو هرون إماماً ورحمة #يعني 
إماماً ورسولاً «أولئك يؤمنون به يعني الذين يؤمنون بعلي ويعرفون إمامته بوصية 
الرسول إليه 8 ومن يكْمرٌ به من آلأحزاب » يعني ومن يكفر بعلي من أهل الافتراق 
الذين فرقوا دينهم ولم ينتظموه ه بالوصية والأحزاب الفرق # فالئَّارٌ مَوْعِده # يعني 
فالعقاب الذي وعد به موعد من كفر بعلي يعاقبهم عل ES‏ 
ولرسوله في مقامه . ثم قال لنبيه: فلا تك في مِرْيٍ منه إنه احق من رَبك يعني 
فلاتك في مرية "من علي أنه إمام الحق الذي ارتضاه لابك لحقه #ولكين اكثر 
الاس ”© لا يوون 4 يعني لا يؤمنون بمقام علي وهو الحق من عند الله ٠‏ 

وقال : # وما ارلا عَلَيّكَ الکتا(“ لابين لهم الذي آختلفوا فيه 4 يعني 
وما أوحينا إليك من مقام الإمامة . وقوله :© وكذلِك ارلا اليك الكتاب فالذين 
یناہ “»الكئّاب نون به ومن هؤْلاء من يُؤِْنْ به وما جحد باياتنا إلا الكَافرُ ون » 


— ۱6۹ 


يعني وكذلك أوحينا أن نجعل لأمتك إماماً وصياً لك فإن الذين جعلنا لهم الإمام من 
قبلك يؤمنون بإمامهم # ومن هؤلاء من يؤمن به # يعني من أمتك هؤلاء من يؤمن 
بالإمام الذي يقيمه » ويعرفون مقامه # وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) يعني وما 
يجحد بأئمة ديننا إلا الكافرون بالدين . 


وقال :ط فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ آَْرَى على آشر ذبا« أَوْ كدب بآياته إن لا يقلح 
الْمُجْرِمُونَ . يعدو ن من دُون آنه ما لآ يَصْرَهُم ولا يْمَعهُم وَيقولُون مؤُلاء 
شفعَاؤنا علد آلل قُل اتون آلله بمًا لا بعلم في آلسّموات ولا في الأرْض سْبِحَالَه 
وتعالى عَمًا يُرِكُونَ # يعني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن يجعل لدين الله 
إماماً لم يجعله الله أو كذب بآياتِه # يعني أو كذب بأئمة دين الله الذين اختارهم الله 
#إِنّهُ لا يفلح المجرمون* يعني لا ينجو من عذاب الله ولا يفوز بثوابه وذلك 
الفلاح » والذين أجرموا بالفرية على الله والتكذيب لأئمة دينه فهم لا يفلحون 
ل ويعبدون مِن دون آله # يعني ويتبعون بعبادتهم من دون آلله واختياره 8 ما لا 
يضرهُم ولا يَنْفْعْهُم € يعني ما لا يضرهم هجره ومعصيته » ولا ينفعهم طاعته واتباعه 
ل ويقولون مَؤُلاء شُفَعَاوُنَا عند الله 4 يرضى الله عنا ويقبل أعمالنا باتباعهم وطاعتهم 
وشفاعتهم "قل أتنبئون الله با لا يعلم في السموات ولا في الأرض # يعني 
أتخبرون الله أنكم قد جعلتم لكم أئمة رؤساء واتبعتموهم والله لا يعلمهم في الرسل 
ولا في الأوصياء » وفي الأئمة ولا في الحجج #سبحانه وتعالى عم| يشركون # يعني 
أنهم جعلوا له شركاء في اختیاره“ يختارون لأنفسهم » فتبعوا اختيارهم ومستعبدهم 
ما اخثار وا“ فذلك شرك بالله سبحانه وتعالى عا يشركون . 


٠ 


ا 

(۲) يعتقد الإساعيلية بأن الأئمة المنصوص عليهم من آل البيت هم الشفعاء للمؤمنين عند الله 
تعالى يوم القيامة الكبرى . 

(*) يريد أولئك الذين تسنموا الخلافة بعد النبي وسموا أنفسهم بالأئمة بدون أن ينطبق عليهم 
المعنى الباطني الروحي هذا الإسم . 

. أي شارك الامام علي في الخلافة بالاإختيار من أنفسهم من ليس هم حق في ذلك‎ )٤( 

(5) يعني الذين بايعوا واختاروا لتولي شؤون المسلمين بعد النبي غير علي أشركوا . 


80 ات 


وفي مثل ذلك أ تون با لالم في الأرص أ باهر من الول بن 
رين للَّذِينَ كفروا مكرُهُم وَصّدُوا عن السّبيل وَمَنْ يُضْلِل آله فما لَه مِن هاد #يعني 
أم تخبرونه أنكم تختارون لأنفسكم فتتبعون من لا يعلمه في الأوصياء وتطمعون أن 
يقبل ذلك منكم م بظاهر من القول يعني با تظهرون من القول أنكم أطعتم الله 
وقد تعمدتم معصيته في وصي رسوله » وتطمعون أيضاً أن يقبل أعما لكم #بل رين 
للذين كفرًوا مكرْهُم» يعني بل زين للذين كفروا بمقام علي مكرهم في جحود 
الوصية » وانتحالهم لمقام الإمامة بأهوائهم من غير خيرة من الله ورسوله. فالشيطان 
زين هم ذلك © وصدوا عن السبيل) يعني وصدوا عن علي وهو سبيل الله الذي لا 
تقبل العبادة إلا باتباعه والوصية من الرسول وهي سبيل الله وسنته » فانكروها 
ا ومن يضلل الله فما له من هاد» يعني أن الله أضلهم لما صدوا عن سبيله واتبعوا 
أهواءهم فلا هادي لهم كما قال الله : 8 أفرآيْت من انَحَذ إلهَهُ واه اواضله ان 
على عِلْم 4 . 
ل a‏ 
ويل لِلذین يبون لكاب بأيْديهم ثم ولون هذا مِنْ عندر آنه ليشتروا به ثمنا 
قلبلاً وبل َم مما تت يديهم [ ويل ] لَه َا کون 4 يعني ومنهم من 
لا إمام لهم » وهم لا يؤمنون# لا يعلمون الكتاب إلا أماني »يعني لا يعرفون لهم 
إماماً إلا بأمانيهم » إن الله لا يقبل أعمالهم بطاعة من اختاروه لإمامتهم #إوان هم إلا 
يظنون # يعني وإن هم في أتباع من اختاروه إلا يظنون أن الله يقبل ذلك منهم وليسوا 
على يقين ولا بصيرة ولا مرضاة الله في أئمة دينه #فويل للذين يكتبُون الكتاب 
بأيْلبِم ثم يقولون هذا مِن عند آلله »يعني فويل للذين يقيمون إماماً بأهوائهم ثم 
يقولون هذا إمام دين الله يرضى الله عمن تبعه ويقبل الأعمال باتباعه وتقليده 
ليشتروا به ثمناً قليلاً يعني لينالوا به ما تهوى أنفسهم ومدة الحياة الفانية القليلة 


(1) سورة حال 
(0) سورة حك ع 
(۳) سورة 0 المؤلف [ وَوَيْلّ ] الموجودة في أصل الآية [ فَوَيْلَ ] 


NON 


وهي الشمن القليل فَوَيلُ ّم ما كتبت أيهم 4 يعني فويل لهم من أقاموه بأهوائهم 
واتبعوه لأنه يوردهم النار وبئس المصير > و ويل هم م يكسيبون )يعني فويل لهم 
تكن e e e‏ وزره چ أوزارهم کا ا و 
0 ونا أوْرَارَهُم كامِلّة يوم الْقِيامَةَ ومر“ اورار الین" د ميلُونهُم بعَيْرِعِلْم ألا 
ساء ما يذرون ‏ . 


وقوله: قل ارام إن أَحَدَ الله سَمْعكُم'"" وأَبْصَاركُمْ وتم على قلوبكم من 

إله عير آله يأتيكم به ألْظْر كيف صرف الآيات ثم هم يصدفون »© يعني قل أرأيتم 
أن نزع الله عنكم الدعاة الذين تسمعون عنهم علم الدين فإياهم عنى بالسمع ونزع 
العلم الذي تبصرون به سبيل الهدى » فإياهم عنى بالأبصار وستر عنكم الأئمة 
الذين هدونكم بالحجج والدعاة إلى مرضاة الله فإياهم عنى بالقلوب لأن القلوب 
مستقر الحياة الظاهرة والأئمة مستقر الحياة الباطنة المحيية من موت الجهل . ثم قال 
$ من اله غير آنه یکم به به 4 يعني يأتيكم بذلك الدين الذي نزعه عنكم وستره'" 
« أنْظر كيف تُصرف الآيات ثم هم يَصِفُون 4 يعني أنظر كيف الأئمة في هدايتهم 
يقيمون لم الدعاة والأبواب والحجج » بمدونهم بكل باب عن الحداية إلى دين الله ثم 
وهم EY‏ يغلا إقامة الأئمة والهداة يصدفون عنهم ٠‏ » وعن حق الله الذي 
معهم » وفي مثل ذلك قوله :8 [ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كدب ] بأئمة دين الله وصدف 
عنهم # وقال :واتع وتولى غيرهم * وني مثل قوله في نزع المداة إن شاء » والستر 
بهم قال:# وَنَطْبَعْ على قُلُوبهم ة فهم”" لا يسْمَعُونَ * يعني يسترعنهم الأئمة الذين 


)١(‏ سورة ي 
(۲) سورة 
(۳) ستره : أدخله فى كنف التقية ٠‏ 

ويصدون 


حل أضاف المؤلف إلى الآية ( بأئمة دين الله ) وجعل عنها (عنهم) . 


() سورة 


(5) سورة لل 


— 0۲ 


في عصرهم 3 فلا يقيمون فيهم دعاة (')يستمعون منهم العلم والهداية إلى دين الله : 


تم شرح معاني هذه الآيات 
والحمد لله 


وصلى الله على محمد النبي والصفوة من آله وسلم تسلواً 


تم كتاب | لكشف 


من مأثور علوم الأئمة المهديين عليهم الصلاة والسلام 


وكان تمامه بعون مولانا وإمام عصرنا وحجتنا الصافية الكافية يوم الخميس السادس من هجرة سيدنا 
ونبينا محمد عليه وآلهالأئمة الأطهار الصلاة والسلام بخط الخادم المطيع العبد الحقير المحتاج إلى 
الغفران من المادي المهدي الشفيع عبد العزيز ابن الشيخ آدم بن صفي الدين اليمني 
الحرازي بتكليف من سيدنا وسندنا الحبر الأعظم والداعي الملهم الشيخ علي بن 
سلمان بن جعفر أدام الله علينا بركاته ونفعنا بقدسيته وروحانياته . ونؤكد 
لمن تقع بين يديه هذه النسخة أن يحرص على سترها وكتانها عن كل من 
لا يستحقها واضعين في عنقه العهد والميثاق والايمانات المغلظة 
الشديدة القاسية والسلام على موالينا الأئمة الميامين الأطهار 
وحججهم السادة الأخيار وعلى مفيدينا ومؤيدينا دعاة 
الليل والنهار الأبرار الأسفار . 


0 ف الأصل دعاء . 


0۳ 


المقدمة اا عل اكوا مر اواو و و سس لاوط رفن ل د ال ا 8 
التأويل الباطني eA el SAS RS‏ 
مؤلف كتاب الكشف شيم لسار ول اسارج ال ESE SAREE‏ 
كتاب الكشف ESLA tag Esas‏ 
الرموز السرية SS RSE‏ 0 اول 
تحقيق المخطوطة ماو تون رام اس خسو با a‏ اا ارا 
الرسالة الأولى مح انس اطع جتحا اوس او يس االو ا E‏ 
الرسالة الثانية اسك سم توي و قا ملم ل امول وي اق ع ار طسق 4 8 
الرسالة الثالثة RA‏ 1 1[ [ز[ز[ 4 1 1[ |[ |[ 0 
الرسالة الرابعة 00 0 CES COS‏ 
الرسالة الخامسة المج نوا وا ني DAR‏ ا له 
الرسالة السادسة EAN e Ss SESS eê‏ 


— ۱0۵ 


